
 عــدن - قالت مصــــادر قريبة من الحراك 
الإقليمــــي الــــذي يجري في صنعــــاء لإبرام 
تسوية سياسية في اليمن بحضور وفدين 
سعودي وعماني، إن أجواء الحوار شهدت 
بــــروز العديد من التعقيدات نتيجةً لتراجع 
الحوثيين عن عدد من القضايا التي ســــبق 
أن أبــــدوا موافقتهــــم عليهــــا فيمــــا يتعلق 
بتفاصيــــل الاتفــــاق المزمــــع توقيعــــه بين 

الحوثيين والحكومة الشرعية اليمنية.
وأعلنت قيــــادات حوثية بارزة رفضها 
التعامــــل مــــع الرياض كوســــيط في الأزمة 
اليمنيــــة، مشــــددة على ضــــرورة أن تكون 
الســــعودية طرفا رئيسيا في أي اتفاق يتم 
التوقيــــع عليه مــــع الحوثيين، فــــي الوقت 
الذي جــــددت فيه قيادات حوثية تهديداتها 
باســــتئناف الحــــرب ومهاجمــــة المصالــــح 
محاولــــة  فــــي  الســــعودية،  الاقتصاديــــة 
للابتزاز ورفع ســــقف المطالب في الساعات 

الأخيرة من زمن المباحثات.
ويتزامــــن هــــذا مــــع بيــــان للمجلــــس 
الانتقالــــي الجنوبي يذكّر فيــــه المجتمعين 
في صنعاء بأنه طرف رئيسي في أي مسار 
نحو الحل السياســــي الشامل، وأن لا خيار 
ســــوى حــــل الدولتين، فــــي رد واضح على 
الاهتمــــام الإعلامي الذي أوحى وكأن الحل 

في صنعاء دون سواها.
ووفقــــا لمصــــادر ”العــــرب“ اضطر وفد 
الوســــاطة العمانــــي إلى إجــــراء مباحثات 
إضافية مع عدد من قادة الجماعة الحوثية 
الذيــــن أبــــدوا موقفــــا مناهضــــا لبعــــض 
تفاصيل الاتفاق مثــــل محمد علي الحوثي 
ورئيــــس هيئة الاســــتخبارات العســــكرية 

أبوعلي الحاكم.

وأشارت المصادر إلى أن حالة الانقسام 
التي تسربت إلى وســــائل الإعلام وكشفت 
عنها تصريحات بعض القيادات الحوثية، 
تســــببت في عرقلة جهود وضع اللمســــات 
الأخيــــرة على الاتفــــاق بين رئيــــس الوفد 
الســــعودي وســــفير الرياض لــــدى اليمن 
محمد آل جابر ورئيس ما يســــمى المجلس 
السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط.

 وفــــي أول تصريح له منذ وصوله إلى 
صنعاء، كشف السفير السعودي لدى اليمن 
محمــــد آل جابــــر عن طبيعة الزيــــارة التي 
يقوم بها، مشيرا إلى أنها تأتي ”استمرارًا 
لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعمًا 

للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021“.

وأضاف في تغريــــدة على تويتر“ أزور 
صنعــــاء وبحضور وفد من ســــلطنة عمان 
الشــــقيقة بهــــدف تثبيــــت الهدنــــة ووقف 
إطــــلاق النــــار ودعم عملية تبادل الأســــرى 
وبحث ســــبل الحوار بين المكونات اليمنية 
للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام 

في اليمن“.
ونشر القيادي في الجماعة، محمد علي 
الحوثي، سلسلة من التغريدات التي تعبر 
عن رفــــض الجماعة التعاطــــي مع الجهود 
الســــعودية كوســــاطة لإنهاء الحــــرب، في 
موقف اعتبــــره مراقبون محاولة لتقاســــم 
الأدوار داخل الجماعة لرفع ســــقف المطالب 

في اللحظات الأخيرة.
وقــــال الحوثــــي، وهو عضــــو المجلس 
السياســــي الأعلى للجماعة، ”عند كل جولة 
مباحثات يعمد العدو إلى ضخ التسريبات 
والإشــــاعات بغية هــــز الجبهــــة الداخلية 
وشــــيطنة المدافعــــين عن الوطــــن“، مضيفا 
”الحوار مع الســــعودية باعتبارها من تقود 
العــــدوان بعد أميركا، وهــــو قائم على هذا 
الأســــاس، ونتائجه ستعلن للشعب اليمني 

عبر القنوات الرسمية“.
ولفت الحوثي إلى أن ”الحوار لم يبرح 
الملف الإنساني، وفي مقدمته الرواتب التي 
ظل قطعهــــا أحد أســــلحة التحالف لتدمير 
الدولة اليمنية ومعاقبة الشــــعب اليمني“، 
وتابع ”حاضرون لكل الخيارات، إن أرادوا 
الســــلام فنحــــن أهــــل الســــلام وإن أرادوا 

الحرب فقد جربونا 8 سنوات“.
وتعليقـــا على تصريحـــات القيادات 
الباحـــث  أشـــار  المتضاربـــة،  الحوثيـــة 

السياســـي اليمني يعقوب السفياني إلى 
قيام الحوثيين بتصدير شـــخصية محمد 
علـــي الحوثي إلى أنصارهم كشـــخصية 
ثورية تعكس الوجه الصدامي للجماعة، 
حيـــث حـــرص الرجـــل طيلة الســـنوات 
الماضيـــة على إصـــدار التصريحات عبر 
حســـابه في منصـــة تويتـــر لامتصاص 
والموالـــين  الأنصـــار  وســـخط  غضـــب 
للحوثيـــين فـــي المناطق التـــي يحكمون 

عليها سيطرتهم.
تصريــــح  فــــي  الســــفياني  واعتبــــر 
لـ“العــــرب“ أن ”تصريحــــات محمــــد علــــي 
الحوثــــي وغيره مــــن قــــادة الحوثيين مثل 
محمــــد البخيتــــي تأتــــي لمحاولــــة التأكيد 
علــــى مواقف الجماعة من جهــــة وللابتزاز 

السياسي من جهة أخرى“.
وفـــي محاولـــة للتناغم مـــع المواقف 
الحوثيـــة المتباينـــة إزاء اتفـــاق تمديـــد 
الهدنة الأممية، ورفض التعامل مع الدور 
السعودي كوسيط بل كطرف في الحرب، 
لوح القيادي في الجماعة الحوثية محمد 
البخيتـــي بعودة الحرب في حال انهارت 
المفاوضات دون تلبية الشروط الحوثية.

وقال البخيتي فــــي تغريدة على تويتر 
”إذا لــــم تنجــــح المفاوضــــات الجاريــــة في 
صنعــــاء بوســــاطة عمانية فإن هــــذا يعني 
عودة الحرب بين طرفي الصراع بشكل أكثر 
ضراوة؛ حيث سيعاود الطيران السعودي 
قصــــف اليمن وســــتعاود القــــوات الجوية 
والصاروخيــــة اليمنية قصف الســــعودية، 
فهــــل من المقبول عقلا تســــمية الســــعودية 

وسيطا؟“.

وفي الســــياق ذاته نشر رئيس مجلس 
إدارة وكالــــة الأنبــــاء اليمنيــــة ســــبأ فــــي 
نســــختها الحوثيــــة ونائب رئيــــس الهيئة 
الإعلاميــــة للحوثيــــين، نصرالديــــن عامر، 
تغريــــدة علــــى تويتــــر تتضمــــن تهديــــدا 
علــــى  الهجمــــات  الحوثيــــين  باســــتئناف 

منشآت شركة أرامكو السعودية.
وكتب ”من سيرعى الصلح بين البركان 

اليمني وأرامكو السعودية“.
ولا تقــــف الصعوبــــات التــــي تعترض 
مسار التســــوية عند مناقشة مسألة ما إذا 
كانت السعودية وسيطا أم طرفا، فقد شدد 
المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان له على 
أنــــه لن يتنازل عن مطالبتــــه باعتماد خيار 
”حل الدولتين“، وأنه شــــريك في أي حل، في 

رســــالة واضحة إلى المجتمعين في صنعاء 
بأن مســــار التهدئة السعودي – الحوثي لا 

يمكن أن يكون على حسابه.
”لا  أنــــه  الثلاثــــاء  المجلــــس  وأعلــــن 
يســــعى للانفصــــال بــــل لاســــتعادة دولته 
كاملــــة الســــيادة“، معتبــــرا أن ذلك ”هدف 
إســــتراتيجي لــــن يتراجــــع عنــــه تحت أي 

ظرف“.
جاء ذلك في بيان بختام اجتماع عقدته 
هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في العاصمة 
المؤقتــــة عــــدن (جنوب)، تزامنــــا مع جهود 

دولية وإقليمية لإنهاء الأزمة اليمنية.
وقالــــت الهيئة في البيــــان إن “ (خيار) 
حــــل الدولتــــين (جنوبيــــة وشــــمالية) هو 
الطريــــق الوحيــــد للحل الشــــامل وتحقيق 
الســــلام والأمــــن والاســــتقرار الدائــــم في 

المنطقة“.

 الجزائــر - يــــؤدي قائــــد أركان الجيش 
الجزائري الجنرال سعيد شنقريحة زيارة 
إلــــى البرازيل هي الأولى مــــن نوعها، من 
أجل المشــــاركة في معرض الدفاع والأمن 
”لاد“، الــــذي تحتضنــــه مدينــــة ريــــو دي 
جانيرو من الحادي عشر إلى الرابع عشر 

من أبريل الجاري.
وتأتي زيارة شــــنقريحة إلى البرازيل 
في خضم تحولات وتطورات جيوسياسية 
متســــارعة، حيث أفرزت الأزمة الأوكرانية 
توازنات جديــــدة في العلاقــــات الدولية، 
ومســــت الجزائر، بوقوعهــــا تحت طائلة 
ضغــــوط بين طرفي النزاع من أجل ضمان 

ولائها لهذا المعسكر دون ذاك.
ويرى متابعون أن مشاركة شنقريحة 
في المعرض والإيحــــاء بالتحرك لعضوية 
بريكس عبر اســــتمالة البرازيل يعكســــان 
رغبة جزائرية في البحث عن مجال تحرك 
جديد بعيد عــــن المنطقة التي تعيش فيها 
علــــى وقــــع عزلــــة واضحة فــــي علاقاتها 

المغاربية والأوروبية.
وبغض النظر عن الأهمية التسويقية 
لإمكانيات مجــــال الدفاع والأمن بمختلف 
تشــــعباته وتفرعاتــــه فــــي المعــــرض، فإن 
طابع المجاملة لا يخلو من زيارة الجنرال 
شــــنقريحة إلــــى البرازيــــل، علــــى اعتبار 
الأخيــــرة واحــــدة مــــن أعضــــاء مجموعة 
بريكــــس التــــي تقدمــــت الجزائــــر بطلب 

للانضمام إليها.
ويبــــدو أن الجزائــــر مطمئنــــة لموقف 
البرازيل، بحســــب ما ألمح إليــــه الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون فــــي آخــــر تصريح له 
لوســــائل إعلام محلية، حينما كشــــف عن 
”ترحيب القوى الكبــــرى المكونة لمجموعة 
بريكــــس بطلــــب الانضمام الــــذي أودعته 
بلاده، فموســــكو وبكين وجنــــوب أفريقيا 
رحبــــت بالفكرة، وأن قدوم لولا داســــيلفا 
للرئاسة في البرازيل يساعد كثيرا الموقف 
الجزائــــري، بســــبب التقــــارب والعلاقات 

المميزة التي تربط الطرفين“.
ومنذ الإعلان عن تخصيص الســــلطة 
الجزائريــــة لنحو 23 مليــــار دولار لفائدة 
إلــــى  تخفــــض  أن  قبــــل  الدفــــاع،  وزارة 
حوالي 18 مليــــار دولار، وهو في العموم 
مــــا يشــــكل ربــــع الموازنة الســــنوية التي 
اعتمدتهــــا الدولــــة خلال العــــام الجاري، 
ســــلطت الأضواء على شــــؤون التســــليح 
والدفــــاع لــــدى الجزائر، للاســــتفادة من 
مشــــروع تحدثت فيه القيادة العســــكرية 
دولار  مليــــارات   10 تخصيــــص  عــــن 
وإمكانياته  العســــكري  الأسطول  لتجديد 

اللوجستية.
للدفــــاع والأمن  ويعقد معــــرض ”لاد“ 
كل عامــــين فــــي مدينة ريــــو دي جانيرو، 
وتعــــرض فيه أحدث التقنيــــات والمعدات 
والمنتجات والخدمــــات الدفاعية والأمنية 
لكبرى الشــــركات المصنعة والموردين في 

جميع أنحاء العالم.

وتذكــــر وثيقــــة نشــــرت علــــى موقــــع 
التظاهرة أنه ”بعد تعذر تنظيمه سنة 2021 
بســــبب جائحة كورونا، ســــيجتمع خبراء 
الدفاع وصناع القرار والعسكريون وممثلو 
الحكومات، والصناعيون والزوار الدوليون 
لمناقشــــة الاتجاهات والابتكارات في مجال 

الدفاع والأمن“.
وأشــــارت الوثيقــــة إلــــى أن ”المعرض 
ســــيغطي مختلف مجالات الدفــــاع والأمن، 
بما في ذلــــك الدفاع البري والجوي، والأمن 
والحــــدودي،  العــــام،  والأمــــن  الداخلــــي، 
والسيبراني، وأنظمة الاتصالات، وتقنيات 

الاستخبارات، والأمن البحري“.

ويبــــدو أن الحضــــور الجزائــــري فــــي 
معــــرض ”لاد“ 2023 لا يتعدى حدود فضول 
الزائــــر والباحــــث عــــن صفقات سياســــية 
وعسكرية، لأن بيان وزارة الدفاع لم يتحدث 
عن مشــــاركة الوفــــد الجزائري فــــي أي من 
بعرض  واكتفــــى  العســــكرية،  الصناعــــات 
لائحة الرتب المشــــاركة بقيــــادة الفريق أول 
شــــنقريحة، الأمر الذي يبقــــي الجزائر في 
خانة الزبــــون فقط، فالمعــــرض يتيح لقادة 
هيئــــة الأركان معاينة وبحث فــــرص إبرام 

صفقات جديدة.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه لا يمكــــن قراءة 
المشاركة الجزائرية بمعزل عن رغبة القيادة 
السياســــية في إقناع نظرائها في البرازيل 
بدعــــم عضوية الجزائــــر، ولو أن المســــألة 
ليســــت بالسهولة التي كان ينتظرها بعض 
أنصار السلطة، فقد اعترف الرئيس تبون، 
في حوار مــــع قناة الجزيــــرة القطرية، بأن 
”العضويــــة تكون على مراحــــل وقد تبدأ من 
صفة شــــكلية، في انتظار تحقيق الشــــروط 

الدنيا“.
للدفاع والأمن،  ويحظى معــــرض ”لاد“ 
الموصــــوف بـ“الأكبر من نوعه فــــي أميركا 
الجنوبية“، بحضور معتبر لشركات إنتاج 
الســــلاح والمعدات والوسائل التكنولوجية 

المتطورة.
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انقسام حوثي حول دور السعودية في اليمن: 

وسيط أم طرف في الحرب

شنقريحة في البرازيل 
في أول خطوة 

نحو بريكس

 السعودية وقطر تبحثان عن إجماع خليجي وعربي لرفع الحرج من عودة سوريا

 الدولتين الخيار الوحيد للتسوية
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انفتاح مشوب بحذر كبير

كاتبة سويسرية تحكي روايتها 

من غزة التي لم تزرها أبدا

القاهرة على أعتاب أزمة

سياسية جديدة مع واشنطن

ص١٣ ص٢

 الدوحــة - لا تريـــد الســـعودية وقطر 
الوقوف في وجه قطار عودة ســـوريا إلى 
الجامعـــة العربيـــة، والتـــي تحولت إلى 
أمـــر واقع بســـبب التغييـــرات الإقليمية 
إجماعـــا  تريـــدان  ولكنهمـــا  والدوليـــة، 
خليجيـــا وعربيـــا علـــى هـــذه العـــودة 
لتلافـــي الحـــرج، وهـــو مـــا ينتظـــر أن 
يوفـــره الاجتمـــاع الـــوزاري الخليجـــي 

المقبل.
وأعلنت الدوحة الثلاثـــاء أنها تلقت 
دعوة مـــن الأمانة العامة لمجلس التعاون 
الخليجي لحضور اجتماع الجمعة المقبل 
فـــي جـــدّة بالســـعودية لتبـــادل وجهات 
النظر حـــول إمكانية عودة ســـوريا إلى 

جامعة الدول العربية.

ولئــــن كانــــت الســــعودية قــــد مهــــدت 
لانفتاحهــــا على دمشــــق بخطوات ســــابقة، 
فإن قطر لا يزال يسيطر التردد على موقفها 
بسبب مخلفات تدخلها في الحرب السورية 
لــــدى الســــوريين وخاصــــة لــــدى النظــــام، 
فضــــلا عن أنها لــــم تمهد لخطــــوة التقارب 
مع الرئيس بشار الأســــد كما فعل جيرانها 

الخليجيون.
ويــــرى مراقبــــون أن مشــــاركة الدوحة 
فــــي الاجتمــــاع الــــوزاري ســــيكون الهدف 
منها تأمين انفتاح على الأســــد تحت غطاء 
”الإجمــــاع“ الخليجــــي، وهو مــــا يرفع عنها 
الحــــرج لــــدى المعارضين الســــوريين الذين 
راهنت عليهم وراهنوا عليها لســــنوات قبل 

أن تتغير الأوضاع كليا في غير صالحهم.

وقــــال المتحدث باســــم وزارة الخارجية 
القطريــــة ماجــــد الأنصــــاري خــــلال إيجاز 
صحفي في مقرّ الوزارة بالدوحة إن الهدف 
الأساســــي من ”هذا الاجتماع التشــــاوري“، 
الذي تشــــارك فيه دول الخليــــج إضافة إلى 
الأردن ومصر والعراق، هو ”التباحث حول 

الوضع في سوريا“.
الموقــــف  أن  إلــــى  الأنصــــاري  وأشــــار 
القطري لم يتغيّر، موضحًا أن أي تغيير في 
الموقف من سوريا ”مرتبط أساسًا بالإجماع 
العربــــي وبتغيــــر ميداني يحقــــق تطلعات 

الشعب السوري“.
وينتظــــر أن يفضي الاجتماع الخليجي 
إلى موقف موحد سيكون نواة لموقف عربي 
أوسع يمهد لاستدعاء ســــوريا إلى حضور 

القمة العربيــــة المقررة في الســــعودية بعد 
أن فشــــلت الجزائر أثناء القمة السابقة في 
أن تحقــــق هذا المراد الــــذي وضعه الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون هدفا للقمة تحت 

عنوان ”لمّ الشمل“.
وكان الشــــيخ محمــــد بــــن عبدالرحمن 
آل ثانــــي رئيــــس الوزراء، وزيــــر الخارجية 
القطــــري، قد أكد في تصريحات ســــابقة أن 
الأســــباب التــــي عُلقت عضوية ســــوريا في 
الجامعــــة العربيــــة علــــى أساســــها لا تزال 

قائمة.
لكــــن الأمــــر بالنســــبة إلى الســــعودية 
مختلف، ومع ذلك فهي تريد موقفا خليجيا 
موحــــدا كغطاء لأي خطوات تجاه دمشــــق. 
غير أن الأهم بالنسبة إليها أن يوفر الغطاء 

الخليجي حاليــــا، والعربــــي لاحقا، مدخلا 
للقمــــة العربية التي ســــتحتضنها في مايو 
المقبــــل لتتخذ قــــرارا جماعيا يقضي بعودة 

سوريا.
مباحثات  وســــوريا  السعودية  وتجري 
تتعلّق باســــتئناف الخدمات القنصلية بعد 
قطيعة مســــتمرة منذ سنوات نتيجة إغلاق 

الرياض سفارتها في دمشق.
وبــــدأ التمهيــــد لانفتاح الريــــاض على 
دمشــــق منــــذ 19 فبراير الماضــــي عندما قال 
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 
فرحان فــــي منتدى ميونخ للأمن إن إجماعا 
بدأ يتشــــكل فــــي العالم العربــــي على أنه لا 
جدوى من عزل النظام السوري، وإن الحوار 

مع دمشق مطلوب ”في وقت ما“.

وأضــــاف أنــــه فــــي ظــــل غياب ســــبيل 
من أجل حل  لتحقيق ”الأهداف القصــــوى“ 
سياســــي، فــــإن نهجا آخــــر ”بدأ يتشــــكل“ 
لمعالجــــة مســــألة اللاجئين الســــوريين في 
دول الجوار ومعانــــاة المدنيين، خاصة بعد 

الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.
وقدم التخلي عــــن ”الأهداف القصوى“ 
أولى الإشارات إلى أن المواقف القائمة على 
”كســــر العظم“ لــــم يعد لها مبــــرر، وهي غير 
ذات جــــدوى، كما أنها لم تحقق شــــيئا لكلا 

طرفي الأزمة.
وفي 8 مارس الماضي قال الأمير فيصل 
بن فرحــــان إنّ زيادة التواصــــل مع النظام 
الســــوري قــــد تمهّــــد الطريق لعودتــــه إلى 

جامعة الدول العربية.

قيادات حوثية بارزة ترفض 

التعامل مع السعودية 

كوسيط وتتمسك بأن 

تكون الرياض طرفا رئيسيا 

في أي اتفاق

رغبة جزائرية في البحث عن 

مجال تحرك جديد بعيد عن 

المنطقة التي تعيش فيها 

على وقع عزلة في علاقاتها 

المغاربية والأوروبية

الغلاء يرهق جيوب الجزائريين 

في رمضان

كك الغلاء يرهق جيوب الجزائريين 

في رمضان

ص١٦

السعي لكسر العزلة



 القاهــرة - يبــــدو النظــــام المصــــري 
علــــى أعتــــاب أزمــــة جديــــدة مــــع الإدارة 
الأميركية، إذا صدقت تســــريبات نشرتها 
صحيفة واشــــنطن بوســــت أشــــارت فيها 
إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيســــي أمر 
صواريخ  بإنتــــاج  الحربيــــة  الصناعــــات 
في الســــر لصالح روســــيا، لكــــن من غير 
المعروف مــــا إذا كان الأمر قد دخل نطاق 

التنفيذ أم لا.
ونشــــرت وســــائل إعلام مصرية نفيا 
صريحا الثلاثاء، على لســــان مصدر أمني 
مســــؤول، اعتبر أن هــــذا الحديث ”عبث، 
وليس له أســــاس مــــن الصحة“، مشــــددا 
علــــى أن مصــــر تتبع سياســــة ”متزنة مع 
جميــــع الأطــــراف الدوليــــة وأن محددات 
هذه السياســــة (هي) الســــلام والاستقرار 

والتنمية“.
كمــــا نفــــى المتحدث باســــم الكرملين 
التقاريــــر  الثلاثــــاء  بيســــكوف  دميتــــري 
الإعلاميــــة الغربية التــــي أفادت بأن مصر 
تواطأت مع موســــكو لتزويد روسيا سرا 

بالصواريخ.
ونقلــــت وكالة تاس الروســــية للأنباء 
عنــــه قولــــه للصحافييــــن ”يبــــدو أن هذه 
أحدث كذبــــة، وهذا أمر نتعامل معه كثيرا 
فــــي الآونــــة الأخيــــرة. هذه هــــي الطريقة 
التي يجــــب أن نتعامل بها مــــع مثل هذه 

التقارير“.
الاســــتطلاع  جهاز  رئيــــس  وأوضــــح 
بالجيــــش المصري ســــابقا اللــــواء نصر 
ســــالم لـ“العرب“ أن ”مصر ليست ساذجة 
كــــي تقــــوم بتزويــــد روســــيا بصواريــــخ 
بالتزامــــن مع حربها ضد أوكرانيا، وليس 
في عقيدة جيشــــها أن يمارس هذه اللعبة، 
أو يقف مع طرف على حساب آخر، لاسيما 
إذا كان الطرفــــان المتنازعــــان تربطهمــــا 

بالقاهرة علاقة طيبة وقوية“.
وأضــــاف ســــالم، وهو أيضا أســــتاذ 
للعلــــوم الإســــتراتيجية بأكاديمية ناصر 
العسكرية التابعة للجيش، أن هذه الوثائق 
غير دقيقة، مع أن القدرات العسكرية لمصر 
قوية على مســــتوى الإنتــــاج والتصنيع، 
لكــــن الدولة غير مســــتعدة لتقوم بتصدير 
أســــلحة يمكن استخدامها في ضرب دولة 
أخرى، مــــا يضعها تحــــت طائلة عقوبات 
دوليــــة ومضايقة في اســــتيراد الأســــلحة 
عســــكرية  مســــاعدات  علــــى  والحصــــول 

متباينة من الغرب.
وتوقــــع أن تؤثــــر هــــذه المزاعم على 
التعاون العســــكري بيــــن مصر والولايات 
المتحدة، إذا صدّقت واشــــنطن ما أسماه 
الصحفية، مشــــيرا إلى أن  بـ“الأكاذيــــب“ 
بــــلاده من الصعب أن تخســــر روســــيا أو 
أوكرانيا، أو تتأثــــر علاقات القاهرة بهما 

بسبب هذه الادعاءات.
وتابــــع اللــــواء نصر ســــالم ”مصر لا 
تنحــــاز إلى طــــرف على حســــاب آخر، ولا 
تضع نفسها تحت رحمة أحد، لا الولايات 

المتحدة ولا روســــيا، وتتمســــك بالتوازن 
بينهمــــا على الرغم من أنها تبدو متناغمة 
بشــــكل أكبــــر مــــع موســــكو، ولــــن تخرج 
التســــريبات عن كونها بالــــون اختبار أو 
محاولــــة لغلق البــــاب مبكرا أمــــام مصر 

لتقديم أي دعم لروسيا في المستقبل“.
وتعد مصر أحد أهــــم حلفاء الولايات 
المتحــــدة فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 
عســــكرية  مســــاعدات  علــــى  وتحصــــل 
واقتصاديــــة ســــنوية منــــذ نحو خمســــة 
وأربعيــــن عامــــا، وترتبط معهــــا بعلاقات 
أمنية وثيقة في مجــــال مكافحة الإرهاب، 
وتعاونها بهذه الطريقة مع روســــيا التي 
تحشــــد واشــــنطن عســــكريا ضدها يضع 
علاقــــة الشــــراكة الأميركيــــة معهــــا على 

المحك.
وقال مسؤول أميركي تحدث لصحيفة 
واشــــنطن بوســــت ”لســــنا على علم بأي 
تنفيــــذ لتلــــك الخطة ولم نر ذلــــك يحدث“، 
وهي إشــــارة تصــــب في صالــــح القاهرة، 
والتي تملك مصانع حربية متعددة وتنتج 

أسلحة تخدم الجيش المصري.

ودرجــــت الحكومــــة المصريــــة علــــى 
التشكيك في تقارير تنشرها وسائل إعلام 
أميركية، خاصة بشــــأن حقوق الإنســــان 
السياســــي،  والإصلاح  العامة  والحريات 
تضخيمهــــا  فــــي  بالمبالغــــة  وتتهمهــــا 
وتجاهل خصوصية الحالة المصرية في 

معالجة هذه الملفات.
وأعادت وســــائل إعلام مصرية نشــــر 
أخبار عــــن لقاء عقــــد في 24 مايــــو 2020 
وجمع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات 
ضياء رشــــوان مع مدير مكتــــب صحيفة 
واشــــنطن بوســــت بالقاهرة سوداســــان 
راجافان فــــي مقر الهيئــــة، وأطلعه الأول 
على ما تعتبره القاهرة ”تجاوزات مهنية 

تتصف بها تقارير الصحيفة عن مصر“.
وتؤكد مصر منذ بدء الحرب الروسية 
– الأوكرانيــــة فــــي فبرايــــر 2022 على أنها 
تقف على مسافة واحدة بين طرفي النزاع 
وتســــعى لإقامة حوار بينهما ووســــاطة 
لإنهــــاء الحرب وتداعياتهــــا، والتي كانت 
مصــــر مــــن أكثــــر الــــدول تضــــررا منها 

اقتصاديا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
المصرية السفير أحمد أبوزيد في تصريح 
لـواشــــنطن بوســــت إن موقف بلاده يقوم 
على عدم التدخل في هذه الأزمة والالتزام 
بالمحافظة على مســــافة متساوية بينها 
وبين الطرفين، مع التأكيد على دعم مصر 

لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وكشــــفت الصحيفة، نقــــلا عن وثائق 
وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون) التي 
جرى تسريبها مؤخرا ووصلت إلى بعض 
وسائل الإعلام، أن الرئيس السيسي ”أمر 
ســــرا بإنتاج وتسليم 40 ألف صاروخ إلى 

روسيا، في إطار حربها في أوكرانيا“.
وتعود الوثيقة إلى 17 فبراير الماضي 
وتشــــير إلــــى محادثات أجراهــــا الرئيس 
السيسي مع كبار المسؤولين في الجيش 
المصري، أمرهم فيها بالحفاظ على سرية 
الإنتاج والتصدير ”لتجنب المشــــاكل مع 

الغرب“.
ونقلت الوثيقة عن مســــؤول عسكري 
مصــــري أنــــه ”ســــيأمر موظفيــــه بالعمل 
بنظام الورديات إذا لزم الأمر لأنه كان أقل 
ما يمكن لمصر أن تفعله لســــداد روســــيا 
مقابــــل مســــاعدة غيــــر محددة فــــي وقت 

سابق“.
ولم توضح الوثيقة ماهية المساعدة 
الروســــية الســــابقة لمصر، لكــــن مصادر 
عــــن مرونة  أخــــرى تحدثــــت لـ“العــــرب“ 
موســــكو في تســــهيل وصــــول الحبوب، 
والقمح بشــــكل خاص، إلى مصر، وزيادة 
وتيرة التعــــاون على أصعدة مختلفة، من 

بينها مفاعل الضبعة.
وتجاهلــــت الوثيقــــة الإجابــــة علــــى 
ســــؤال كيف علمــــت الولايــــات المتحدة 
تفاصيل المداولات المصرية حول صفقة 
الصواريــــخ مع روســــيا؟ لكــــن الصحيفة 
لفتــــت إلى أن بعــــض المعلومات الواردة 
فــــي الوثائق التي تم تســــريبها تأتي من 
”اســــتخبارات الإشــــارات“، وتعتمد على 

وسائل تقنية مثل اعتراض الاتصالات.
وعلقت واشنطن بوست على الوثيقة 
المســــربة بالقــــول ”إن توفيــــر الأســــلحة 
لروســــيا في حربها علــــى أوكرانيا يمثل 
مناورة غير محســــوبة لمصر، وهي دولة 
لها علاقــــات تاريخية وطيدة مع الولايات 
المتحــــدة وهناك أوجــــه مختلفة للتعاون 

والتنسيق بينهما“.
وقال الســــيناتور الديمقراطي كريس 
مورفــــي ”مصر هي أحــــد أقــــدم حلفائنا 
في الشرق الأوســــط. إذا كان صحيحًا أن 
السيســــي يبني ســــرًا صواريخ لروســــيا 
يمكــــن اســــتخدامها في أوكرانيــــا فنحن 
بحاجــــة إلى حســــاب جــــاد بشــــأن حالة 

علاقتنا“.
ولفتت سارة مارغون، مديرة السياسة 
مؤسســــات  فــــي  الأميركيــــة  الخارجيــــة 
المجتمع المفتوح ومرشــــحة إدارة بايدن 
لمــــرة واحدة لمنصــــب حقوق الإنســــان 
الأعلــــى في وزارة الخارجية، إلى أن ”بيع 
وتسليم الصواريخ إلى موسكو يتجاوزان 
الحدود، خاصة بالنسبة إلى حليف مقرب 

مثل مصر للولايات المتحدة“.
وما تم الكشف عنه في الوثيقة (إذا تم 
التثبت من صحته) يثير تســــاؤلات حول 
طبيعة العلاقة بين واشنطن والقاهرة في 
الفترة المقبلة، في ظل الضغوط الداخلية 
التي تتعرض لها إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن والانتقادات التي وجهت إليها 
على صعيد السياســــة الخارجية ومكانة 
واشــــنطن على الخارطة العالمية وســــوء 

تقديراتها العسكرية.

القاهرة ليست في ترف اللعب على التناقضات

مصر تنفي حديث وثائق أميركية 

عن تزويدها روسيا بـ40 ألف صاروخ

تشكك مصادر مصرية في صحة حديث تقارير إعلامية أميركية عن تزويد 
القاهرة موســــــكو بصواريخ في خضم حربهــــــا على أوكرانيا. وإذا صحت 
الأحاديث، حسب مراقبين، ســــــتكون القاهرة على أعتاب أزمة مع حليفتها 

الولايات المتحدة.

مصر ليست ساذجة 

كي تقوم بتزويد 

روسيا بصواريخ

نصر سالم

القاهرة على أعتاب أزمة 

سياسية جديدة مع واشنطن
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التوتــــر  أحــــداث  تنــــذر   - القــدس   
المســــتمرة منذ أيام في المسجد الأقصى 
شــــرق مدينة القدس بتصعيد أكبر وأكثر 
شــــمولية بما قد يشــــمل مواجهة متعددة 

الجبهات.
وبشكل لافت وغير مسبوق، تعرضت 
إســــرائيل لإطلاق قذائــــف صاروخية من 
جنــــوب لبنان ثــــم من ســــوريا وكذلك من 
قطــــاع غزة في وقت تواصلت فيه عمليات 
إطلاق نار في الضفة الغربية خلفت قتلى 

وإصابات.
جــــاء ذلــــك بعــــد أن شــــهد المســــجد 
الأقصى منذ بداية شهر رمضان صدامات 
ليليــــة علــــى إثــــر اقتحامه من الشــــرطة 
المعتكفين  المصلين  لإخراج  الإسرائيلية 
بداخله بدعوى أنهم يتسلحون بالحجارة 

والألعاب النارية.
ويحــــذّر مراقبــــون مــــن أن تصعيــــد 
في  وممارســــاتها  إجراءاتهــــا  إســــرائيل 
المســــجد الأقصــــى، أحد المواقــــع الأكثر 
حساســــية لدى المسلمين، يدفع الأوضاع 
الأمنية نحو الأســــوأ ويهدد بــــردود فعل 

وهجمات من جبهات متعددة.
ويقول أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعــــة القدس أحمــــد رفيق عــــوض إن 
إسرائيل ”تفاجأت بوجود وحدة ساحات 
وتنســــيق في العمل ضدهــــا، ولجأت إلى 
ردود فعل محــــدودة تجنبا لفتح مواجهة 

مع عدة جبهات بشكل متزامن“.
ويــــرى عــــوض أن إســــرائيل ”تعيش 
أزمة داخلية جعلتهــــا مرتبكة ومضطربة 
والقرار السياســــي فيها غير موحد وغير 
منســــجم وهو ما يفســــر ردها المدروس 

الذي تضمن نوعا من احتواء الردود“.
ويعتقــــد أن الســــاحة مهيــــأة الأيــــام 
القادمــــة لتوتر أكبر رغم أن كافة الأطراف 
لا ترغــــب بالدخــــول في مواجهة واســــعة 
النطاق، مشــــيرا إلــــى أن جبهتي الضفة 
الغربية وسوريا الأكثر توقعا بالمزيد من 

التصعيد الميداني.
وكان المســــجد الأقصى شــــهد خلال 
شــــهر رمضان عــــام 2021 صدامــــات بين 
الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين 
تصاعــــدت حدتها لتتحول إلى جولة قتال 
فــــي قطاع غــــزة اســــتمرت 11 يومــــا بين 

إسرائيل وحركة حماس.

ويعتبر المسجد عنوانا دائما للتوتر 
في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

التي اندلعت  ومن ذلك ”هبّة النفـــق“ 
فـــي العـــام 1996 احتجاجـــا علـــى حفر 
إســـرائيل للنفق الغربي أســـفل الأقصى 
وافتتاحه واستمرت ستة أشهر في عموم 

الأراضي الفلسطينية.
وفـــي العام 2000، فجرت زيارة رئيس 
أرئيـــل  الأســـبق  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
شـــارون الانتفاضة الفلســـطينية الثانية 
التي عرفت باســـم ”انتفاضـــة الأقصى“ 

واستمرت عدة أعوام.
ويقـــول الكاتب والمحلل السياســـي 
من غزة طلال عوكل إن تكرار ”اعتداءات“ 
إسرائيل في المسجد الأقصى والمصلين 
فيـــه ”لا يمكن أن تبقى تداعياتها من دون 

ردود الفعل الفلسطينية“.

القـــدس  أن  علـــى  عـــوكل  ويشـــدد 
والمســـجد الأقصـــى لهما مكانـــة عربية 
وإسلامية ”بالتالي هناك أكثر من مؤشر 
يرجـــح بأن الفتـــرة القادمة ربما تشـــهد 
تصاعد المواجهات مع إسرائيل من أكثر 

من مكان“.
ويشـــير إلى أن الوضع في الأراضي 
وجـــود  ظـــل  فـــي  تغيـــر  الفلســـطينية 
الحكومة الإســـرائيلية الحالية برئاســـة 
بنيامين نتنياهو الأكثر ”يمينية ودموية 
وتشـــددا“، وأن هـــذه الحكومـــة ترى في 
نفسها المكلفة بحسم الصراع في الضفة 

الغربية والقدس.
ويرى أن الرد الإسرائيلي على إطلاق 
الصواريخ من قطـــاع غزة وجنوب لبنان 
وســـوريا بشـــكل محدود ”قدم مؤشرات 
للفصائل الفلسطينية بتراجع قوة الردع 

لدى إسرائيل“.
وفـــاز نتنياهو وحلفـــاؤه من اليمين 
المتشـــدد بــــ64 مقعـــدا فـــي الانتخابات 
التـــي أجريـــت فـــي الأول مـــن نوفمبـــر 
الماضي، وأدت حكومته الجديدة اليمين 

الدســـتورية فـــي 29 ديســـمبر الماضـــي 
لتكـــون أكثـــر حكومة يمينية فـــي تاريخ 

إسرائيل.
مهامهـــا  الحكومـــة  تولـــى  ومنـــذ 
تصاعدت حدة التوتر بين الفلســـطينيين 
والإسرائيليين في الضفة الغربية وشرق 
القدس، حيث قتل منذ بداية العام الجاري 
96 فلسطينيا، مقابل مقتل 18 شخصا في 

إسرائيل في هجمات فلسطينية.
الاســـتخبارات  شـــعبة  وتتوقـــع 
العســـكرية الإسرائيلية (أمان)، أن ”حربا 
حقيقية وواســـعة النطاق، ســـتندلع على 
عـــدة جبهـــات ، رغـــم الاعتقاد الســـائد 
أن إيـــران وحـــزب الله وحماس، ليســـوا 

مهتمين بصراع مباشر وشامل“.
وأشـــارت صحيفة هآرتـــس العبرية، 
السياســـي  ”المســـتوى  أن  الثلاثـــاء، 
والقيادة العســـكرية في إسرائيل، مطلعة 

على تقديرات (أمان)“.
واعتبـــرت ”أمـــان“، وفقـــا لهآرتس، 
أنـــه ”يلاحـــظ بوضوح أن هـــذه الجهات 
الثـــلاث مســـتعدة للمخاطـــرة والرهـــان 
بعمليات هجومية“، مشـــيرة أنها ”تعتقد 
أن إســـرائيل ضعفـــت في أعقـــاب الأزمة 
الداخلية التي تشـــتد، والتي قلصت حيز 

مناورتها الإستراتيجية“.
وتشـــير ”أمان“ بذلك إلى الأزمة التي 
تســـببت بها خطة الحكومة الإسرائيلية، 
لإضعـــاف جهاز القضـــاء والاحتجاجات 

الواسعة ضدها.
”أمـــان  فـــإن  الصحيفـــة،  وبحســـب 
تتحدث، منذ أشـــهر، عـــن تصعيد متعدد 
الجبهـــات“، وقالت إنه ”تحقق قســـم منه 
الأسبوع الماضي، عندما تصاعد التوتر 
العســـكري بين إسرائيل وبين قطاع غزة 
ولبنـــان وإطـــلاق قذائـــف صاروخية من 
الأراضي الســـورية، على إثر الاعتداءات 

الإسرائيلية في المسجد الأقصى“.
وأضافت ”أمان“ أن ”المسجد الأقصى 
سيبقى في مركز الاهتمام مع حلول نهاية 
شهر رمضان بسبب تزامنه مع عيد الفصح 
اليهــــودي، الــــذي ينظــــم المســــتوطنون 
واليميــــن المتطــــرف الإســــرائيلي خلاله 
الاستيطان  لتوسيع  استيطانية  مسيرات 
وطقوس دينية اســــتفزازية في المســــجد 

الأقصى ومحيطه“.

التوتر في القدس 

ينذر بتصعيد شامل واحتمال 

مواجهة متعددة الجبهات

 بيــروت - يعمــــل التيــــار الوطني الحر 
تأجيــــل  علــــى  باســــيل  جبــــران  بقيــــادة 
الانتخابــــات المحليــــة والتمديد للبلديات 
الحاليــــة بموجب قانون صادر عن مجلس 
النواب، ما يمثل خرقا لمواعيد دســــتورية 
جديدة فــــي لبنان الذي يعيــــش بالتوازي 

فراغا رئاسيا.
وأفادت مصادر لبنانية أن باسيل أوفد 
النائب آلان عون لخوض جلسات تواصل 
مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب 
الله لاستطلاع عقد جلسة تشريعية يكون 
هدفهــــا تأجيل الانتخابــــات البلدية للمرة 

الثانية على التوالي.
وتأتي خطة باســـيل غداة إعلان حزب 
اللـــه وحركة أمـــل اســـتعدادهما لخوض 
رئيس  وإعـــلان  الانتخابـــي  الاســـتحقاق 
حكومـــة تصريف الأعمال نجيـــب ميقاتي 
عدم القدرة على تمويل الانتخابات البلدية.
وتزيد كلفـــة إجـــراء الانتخابات على 
9 ملاييـــن دولار، وهـــو رقم يتجـــاوز قدرة 
الحكومة على تأمينه إلا في حال الاستعانة 

بالمجتمع الدولي وهيئاته الدولية.
فــــي حال بقيت  ويقــــول النائب عون“ 
الحكومــــة متخلّفة عن تأمين التمويل وكل 
المطلوبة  والإدارية  البشرية  المستلزمات 
لإجــــراء الانتخابــــات منذ تاريــــخ الدعوة 
إليهــــا حتى تواريخ إجرائها، فســــيتحمّل 
التيار الوطني الحر مسؤوليته لمنع وقوع 

البلديات والمخاتير في حالة الفراغ“.
وليس التيار وحده من يرغب بتأجيل 
الانتخابــــات، فالــــكل يريــــد ذلك، مــــا عدا 
ربما حزب الله والقــــوات اللبنانية، الأول 
بسبب قدرته على تجيير أصوات مؤيّديه 
بســــهولة، والثانــــي لأنــــه يرغــــب بالأكل 
من صحن التيــــار الوطني الحــــر كما في 
الانتخابــــات النّيابية، معــــوّلاً على وضع 
التيار الســــيّء في الشارع المسيحي بعد 

انتهاء عهد ميشال عون.

وأما البقية فيرغبون بالتأجيل بسبب 
أولا الوضع الشعبي السيء والمستمر منذ 
4 ســـنوات، وثانياً بسبب الفشل الذي طال 
أغلب البلديات بسبب الانهيار الاقتصادي، 
وثالثـــاً بســـبب الكلفـــة التـــي يُفترض أن 
تتحملها الأحزاب والقوى السياســـية في 

التحضير واجراء الانتخابات.
ويقول محللون إن تأجيل الانتخابات 
البلديــــة بــــات في حكم المؤكــــد لكن هناك 
مشــــاورات تعقــــد بعيــــدا عــــن الأضــــواء 

للتوافق على مخرج دستوري.
ودستوريون  قانونيون  خبراء  ويشير 
إلــــى أن ”تمويل الانتخابات يكون إما فتح 
اعتماد بقانون في المجلس النيابي وهذا 
متعذر لوجود فريق نيابي واسع يعارض 
الجلســــات التشــــريعية فــــي ظــــل الفراغ 
الرئاســــي، والخيار الثاني مراسيم تتخذ 
فــــي مجلس الــــوزراء من حقوق الســــحب 
الخاصة للبنان من صندوق النقد الدولي، 
ويمكن للحكومــــة الذهاب إلى هذا الخيار 
لاسيما أنه ســــبق وتمّ اعتماده في تمويل 

القمح والفيول وجوازات السفر بقيمة 13 
مليون دولار من حقوق السحب الخاصة“.

ويؤكد الخبراء أنــــه ”بالمبدأ لا يمكن 
التمديد للمجالس البلدية والاختيارية إلا 
بقانون فــــي مجلس النــــواب، لكن الخطر 
يكمن فيما لو وصلنا إلى 31 مايو ولم يكن 
هناك قانون قد أرجأ الانتخابات أو قد مدد 

للمجالس البلدية والاختيارية الحالية“.
أن  إلــــى  نيابيــــة  مصــــادر  وأشــــارت 
مختلف الأطــــراف تدرك بــــأن الانتخابات 
البلدية لــــن تُجرى، لكن لا أحد يريد تحمّل 
مســــؤولية تأجيلها أو إلغائها، فالحكومة 
ترمي الكرة إلى المجلس النيابي والعكس 
أيضاً، وضمن إطار حالــــة التخبط فهناك 
اســــتحالة لإجــــراء الانتخابــــات، مرجحة 
تأجيــــل الانتخابات والتمديــــد للمجالس 

الحالية.
وحدد وزير الداخلية اللبناني بســــام 
مولوي مواعيد الانتخابات بعموم البلاد 
بدايــــة مــــن 7 مايــــو المقبل حتــــى 28 من 

الشهر نفسه.

التمديد للبلديات عوض الانتخابات 

سيناريو بات مرجحا في لبنان

لا مؤشرات على إجراء الانتخابات

جبهتا الضفة وسوريا 

الأكثر توقعا بالمزيد 

من التصعيد

أحمد رفيق عوض



الدولـــي  المعهـــد  رجـــح   - الكويــت   
لصناديـــق الثروات الســـيادية، الثلاثاء، 
أن تتلقـــى صناديق الكويـــت والإمارات 
وقطر السيادية تدفقات رأسمالية ضخمة 
نهاية العـــام الحالي، بدعم مـــن النفقات 

المنخفضة وارتفاع أسعار الطاقة.
وقـــال المعهـــد فـــي تقريـــر لـــه  إن 
”اقتصـــادات الخليـــج ذات الإنفاق المالي 
المنخفض ســـتُحقق فوائض مالية كبيرة 
هذا العام، ليتـــم تحويلها إلى صناديقها 

السيادية“.
الثـــروة  ”صناديـــق  أن  وأضـــاف 
الســـيادية الخليجيـــة ســـتكون الأكثـــر 
اســـتعداداً مـــن أيّ وقت مضـــى لازدهار 

أعمالها واستثماراتها“.
واعتبر التقرير أن المراكز المالية وزخم 
أعمـــال الصناديق الســـيادية الخليجية 
أفضل بكثير هذا العام؛ بســـبب متوسط 
أســـعار النفط البالغة 99 دولاراً للبرميل، 

وربط العملات الخليجية بالدولار.
ونجحـــت دول الخليـــج فـــي تجاوز 
الركود الذي شهدته نتيجة أزمة كورونا، 
وذلك بفضـــل ارتفاع أســـعار الطاقة في 
الأســـواق العالمية جراء الأزمة الأوكرانية 
التي تفجرت في فبراير من العام الماضي.
ويرجح خبراء أن تســـتمر الانتعاشة 
الاقتصادية التي تشـــهدها دول الخليج، 
فـــي ظـــل تبنيها جملـــة من السياســـات 
المحفزة، وعـــدم وجود أيّ بوادر لإمكانية 
تســـجيل تراجع كبيـــر في ســـعر النفط 

والغاز.
وأشـــار تقريـــر المعهد الدولـــي  إلى 
أن المســـتثمرين الســـياديين الخليجيين 
ســـيحققون مكاســـب مالية واستثمارية 

أقوى هذا العام. ولفت إلى أن الصناديق 
السيادية الخليجية ضاعفت استثماراتها 
فـــي الـــدول الغربية، ومن بينهـــا أوروبا 
والولايات المتحـــدة، من 12.8 مليار دولار 

في 2021 إلى 51.6 مليار دولار في 2022.
ورجّـــح المعهـــد أن تســـتمر أكبـــر 4 
صناديق ســـيادية خليجية ضمن المراكز 
الــــ15 الأولى عالمياً بحلول 2030 من حيث 

الأصول المدارة.

وأوضـــح أن صندوق الاســـتثمارات 
العامة الســـعودي ســـيتصدر التصنيف 
خليجيـــاً بتريليونَـــي دولار، يتبعه جهاز 
أبوظبـــي للاســـتثمار بــــ 1.39 تريليـــون 
دولار، والصنـــدوق الســـيادي الكويتـــي 
بــــ 1.04 تريليـــون دولار، وجهـــاز قطـــر 

للاستثمار بـ777 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن ترتيب الصندوق 
الســـيادي الكويتـــي فـــي 2030 ســـيكون 

التاسع عالمياً من أصل 15 صندوقاً.
وعلى الصعيد الدولـــي، رجح المعهد 
نمو إجمالي أصول الصناديق السيادية 
العالمية من 10.6 تريليون دولار في 2022، 
إلى 12.6 تريليـــون دولار في 2025، و17.3 

تريليون دولار في العام 2030.

الأربعاء 2023/04/12
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 عدن - أعلن مســـؤول يمني أنّ عملية 
تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين 
ستبدأ الخميس وستســـتمر لثلاثة أيام، 
على أن تشمل رحلات جوية بين العاصمة 
صنعاء وعدن ومناطـــق أخرى في اليمن 
إضافة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وكان الحوثيـــون والحكومـــة أعلنوا 
الشـــهر الماضـــي أنّهـــم توصّلـــوا خلال 
مفاوضات في بيرن إلى اتّفاق على تبادل 
أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة 

مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.
وتم التوصـــل للاتفاق علـــى التبادل 
بعد أيـــام على إعلان الســـعودية وإيران 
اللتين تدعمان أطرافا مختلفة في النزاع، 
توصلهمـــا إلـــى اتفـــاق على اســـتعادة 
علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات 

من القطيعة.

باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وقـــال 
الوفـــد الحكومي في مفاوضات الأســـرى 
والمختطفـــين وعضـــو الوفـــد المفـــاوض 
ووكيـــل وزارة حقـــوق الإنســـان ماجـــد 
فضائل في تويتر ”اكتملت كل الترتيبات 

لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها“.
وأضاف ”التنفيذ ســـيبدأ بـــإذن الله 
بتاريـــخ 13 أبريـــل 2023، وســـيكون أول 
يـــوم مـــن عمليـــة التبـــادل عبـــر رحلات 
طيـــران متبادلة للصليب الأحمر بين عدن 

وصنعاء وصنعاء وعدن“.
وســـتتبعها في اليوم التالي رحلات 
بين صنعـــاء والريـــاض وأبهـــا (جنوب 
الســـعودية) والمخا (غـــرب اليمن). وفي 
اليوم الثالث ســـتكون هنـــاك رحلات بين 
مأرب (وسط شمال اليمن) وصنعاء، وفقا 

للمسؤول اليمني.

وســــيطر الحوثيــــون علــــى العاصمة 
اليمنيــــة صنعاء فــــي 2014 في نــــزاع بدأ 
في الســــنة نفســــها بينهم وبــــين القوات 
الحكوميــــة. فــــي العــــام التالــــي، قــــادت 
الســــعودية تحالفــــا عســــكريا تدخــــل في 

الحرب لدعم الحكومة.
وأسفر وقف لإطلاق النار تم التوصل 
إليــــه في أبريل 2022 إلــــى تراجع حاد في 
الأعمــــال القتاليــــة. وانتهــــت الهدنــــة في 
أكتوبــــر الماضي، لكــــن القتال بقي إلى حد 

كبير معلقا.
وبموجب الاتفاق، ســــيُفرج الحوثيون 
ســــعوديون  بينهــــم  أســــيرًا،   181 عــــن 
وســــودانيون، مقابل 706 من المعتقلين لهم 

لدى القوات الحكومية.
وكتــــب فضائــــل على تويتر ”ســــتتبع 
عملية التبادل هــــذه عمليات تبادل أخرى 
فــــي القريب حتى يتــــم الافــــراج وإطلاق 
والمختطفين  المحتجزيــــن  جميــــع  ســــراح 
على قاعدة الكل مقابــــل الكل وتصفير كل 

المعتقلات والسجون“.
والسبت، أعلن رئيس اللجنة الوطنية 
للحوثيــــين  التابعــــة  الأســــرى  لشــــؤون 
عبدالقادر المرتضى عن وصول 13 أســــيرا 
إلــــى مطار صنعــــاء الدولي مقابل أســــير 

سعودي أفرج عنه في وقتٍ سابق“.
وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في 
أكتوبــــر 2020 تمّ ”إطلاق ســــراح أكثر من 
1050 أســــيرا وإعادتهم إلــــى مناطقهم أو 
بلدانهم“، بحسب اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر.
وتأتــــي عمليــــة التبــــادل الجديدة في 
خضم محاولات حثيثة للبناء على التقارب 
الإيراني وترسيخ هدنة لمدة  الســــعودي – 
ستة أشــــهر في اليمن تكون مقدمة لمرحلة 

انتقالية تشهد مفاوضات لسلام شامل.

وقـــد أجرى وفد ســـعودي برئاســـة 
الســـفير محمـــد آل جابـــر محادثات مع 
الحوثيـــين في صنعاء الأحـــد، في زيارة 
نادرة هدفها بحســـب الســـفير ”تثبيت 
الهدنة“ وبحث ســـبل الدفع باتجّاه ”حلّ 

سياسي شامل ومستدام“.
وقـــال الســـفير فـــي تغريـــدة علـــى 
تويتـــر ”أزور صنعاء وبحضور وفد من 
ســـلطنة عمان الشـــقيقة بهـــدف تثبيت 
الهدنة ووقف إطـــلاق النار ودعم عملية 
تبـــادل الأســـرى وبحـــث ســـبل الحوار 
بـــين المكوّنـــات اليمنيـــة للوصـــول إلى 
حـــلّ سياســـي شـــامل ومســـتدام فـــي 

اليمن“.
وأضـــاف ”وقفـــت المملكـــة حكومـــة 
وشـــعباً منذ عقود مع الأشقّاء في اليمن 
في أحلك الظروف والأزمات السياســـية 
والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية 
مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلّعات 
أبنـــاء اليمـــن الشـــقيق بعـــودة الأمـــن 

والاستقرار والازدهار الاقتصادي“.
وقال عضو المجلس السياسي التابع 
للحوثيين محمد البخيتي إنّ المباحثات 
”الآن تـــدور حـــول رفع الحصار بشـــكل 
كامـــل وســـحب كل القـــوى الأجنبية في 
اليمـــن وإطـــلاق ســـراح كل الأســـرى“، 
مضيفا ”ما يهمنا الآن هو قضية تحقيق 

السلام الشامل“.
لكنّه حذر في تغريدة على تويتر من 
أنه ”إذا لم تنجح المفاوضات الجارية في 
صنعاء بوســـاطة عمانية، فإن هذا يعني 
عودة الحرب بين طرفي الصراع بشـــكل 
أكثـــر ضراوة حيـــث ســـيعاود الطيران 
وســـتعاود  اليمـــن  قصـــف  الســـعودي 
القـــوات الجوية والصاروخيـــة اليمنية 

قصف السعودية“.

 بغداد - تزامنـــت زيارة نائب رئيس 
حكومة إقليـــم كردســـتان والقيادي في 
الاتحـــاد الوطنـــي قبـــاد طالبانـــي إلى 
بغـــداد مع زيـــارة يؤديهـــا نائب رئيس 
جهاز المخابرات التركي موتلو توكا إلى 
العاصمة العراقية حيث التقى بعدد من 

المسؤولين.
وترى أوســـاط سياســـية عراقية أن 
زيارة طالباني إلى بغداد لم تكن بصفته 
كنائب لرئيس حكومة الإقليم، باعتباره 
يقاطع وفريقه الوزاري العمل الحكومي 
منذ أشـــهر علـــى خلفيـــة صراعات بين 
الديمقراطي  والحـــزب  الوطني  الاتحاد 
الكردســـتاني، وإنما من منطلق حزبي، 
فـــي علاقة أساســـا بالتصعيـــد التركي 

الأخير.

وتوضح الأوســـاط أن بغـــداد ومن 
خلفها طهران تعملان على إنهاء مفاعيل 
التوتر المســـتجد بين الاتحـــاد الوطني 
وتركيـــا، والـــذي كانت آخـــر تمظهراته 
قصف تركي استهدف مطار السليمانية 
الدولي، ضمن إقليم كردســـتان العراق، 
خـــلال وجـــود قائـــد ”قـــوات ســـوريا 

الديموقراطية“ (قسد)، مظلوم عبدي.
وكشـــفت مصـــادر عراقية عـــن لقاء 
جرى بين طالبانـــي وتوكا الثلاثاء، لكن 

لم يصدر بيان رسمي يؤكد اللقاء.
وتثير العلاقة بـــين الاتحاد الوطني 
الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية 
غضب أنقرة، التي تعتبر قســـد امتدادا 
لحزب العمال الكردستاني الذي تخوض 

ضده حرب استنزاف في الداخل التركي 
وعلى الأراضي العراقية.

وشـــهدت العلاقة بين قسد والاتحاد 
الوطنـــي الـــذي يتزعمـــه بافـــل جـــلال 
طالباني نقطـــة تحول منذ زيارة الأخير 
إلى الحسكة، في ديسمبر الماضي ولقائه 
بعبدي إلى جانب قائد التحالف الدولي، 
ومنذ ذلك الحين ســـجل تعاون عملياتي 
لافت وبدا وفق البعض استعراضيا بين 

الجانبين.
وتقول الأوساط العراقية إن الاتحاد 
الوطنـــي تعمـــد أن تتخـــذ العلاقة بينه 
وقيادة قســـد طابعا اســـتعراضيا فكان 
أن منـــح طائرتي هليكوبتر مؤخرا أقلتا 
عددا من قياديي قسد للسليمانية ليأتي 

الرد سريعا بإسقاط إحداها.
وتشـــير الأوســـاط إلى أن طالباني 
أوغل في اســـتفزاز تركيا، من خلال فتح 
الســـليمانية أمام قيادات قســـد، ليأتي 
الرد الثاني قبل أيام عبر طائرة مســـيّرة 
اســـتهدفت مطار المحافظـــة، حينما كان 
مظلوم عبدي موجودا هناك، وذلك بناء 
علـــى ما يبـــدو على معلومـــات حصلت 
عليهـــا الاســـتخبارات التركية من غريم 

الاتحاد، الحزب الديمقراطي.
أن  نفســـها  الأوســـاط  وتوضـــح 
طالبانـــي كان يعتقد أن اندفاعته صوب 
قســـد والعملية الاستعراضية للعلاقات 
الثنائية، من شـــأنها أن تشـــكل عنصر 
ضغط على غريمه الحـــزب الديمقراطي 

لكن النتائج جاءت عكسية.
وتلفـــت الأوســـاط إلـــى أن ذلك دفع 
أنقـــرة إلى إغلاق مجالهـــا الجوي أمام 
الســـليمانية  مـــن  القادمـــة  الطائـــرات 
بذريعة وجود ”تهديدات“، كما أدى إلى 
اســـتباحة أنقرة لأراضـــي المحافظة في 
مناسبتين، مشيرين إلى أن هناك تحركا 
عراقيـــا اليـــوم بواعز إيرانـــي لاحتواء 
الموقـــف خصوصا وأن طهران التي تعد 
حليفـــا للاتحـــاد الوطنـــي لا تريد خنق 

السليمانية.

والتقى قبـــاد طالباني خلال زيارته 
المســـتمرة إلـــى بغـــداد كلا مـــن رئيس 
الســـوداني،  شـــياع  محمـــد  الـــوزراء 
ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، 
وزعيـــم منظمـــة بـــدر هـــادي العامري، 
إلى جانب ألينا رومانوســـكي السفيرة 

الأميركية لدى بغداد.
وأكد مستشار الأمن القومي العراقي 
عقب لقائه مع نائب رئيس حكومة إقليم 
كردســـتان علـــى أهميـــة الحفـــاظ على 

المشتركات ووحدة العراق.
لمستشـــار  الإعلامي  المكتـــب  وقـــال 
الأمن القومي في بيان إن ”اللقاء شـــهد، 
التباحث في مجمل الأوضاع السياسية 
والأمنية، والتأكيد على أهمية التضامن 
في مواجهة التحديات، والعمل على دعم 
البرنامج  وإنجاح  السياســـية،  العملية 

الحكومي“.
كمـــا أكـــد الجانبـــان علـــى ”أهمية 
الحفاظ على المشتركات ووحدة العراق، 
مؤكديـــن أهمية ضبط الحـــدود والعمل 
على تعزيز وإدامة المنجزات الأمنية في 

إقليم كردستان وعموم العراق“.
وجاء لقاء طالبانـــي بالأعرجي بعد 
ســـاعات قليلـــة مـــن اجتمـــاع عقد بين 
الأخيـــر ونائب رئيس جهـــاز المخابرات 

التركي.
عراقـــي  رســـمي  بيـــان  وبحســـب 
والتركي  العراقي  الجانبان  اســـتعرض 
مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، 
فضلاً عن بحـــث القضايا المتعلقة بأمن 
البلدين، إلى جانب وضع خارطة طريق 
لحـــل المشـــكلات الأمنيـــة بـــين البلدين 

وضبط الحدود.
ووفق تسريبات فإن اللقاء ركز على 
اســـتعراض المخاوف التركية من تحول 
محافظة الســـليمانية، إلى ساحة خلفية 
لقســـد وحـــزب العمـــال الكردســـتاني، 
وتضمن اللقاء رسائل تحذيرية موجهة 
إلى الاتحاد الوطني من مغبة المضي في 

هذا المسار.
التركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
مولود جاويـــش أوغلو، اتهـــم الاثنين، 
حزب طالباني بجعل الســـليمانية مركز 
نفوذ لوحـــدات حماية الشـــعب (المكون 

الرئيسي لقسد) وحزب العمال.
وقـــال جاويـــش أوغلو فـــي مقابلة 

مـــع قناة ”آتـــي في“ التركية، ”بحســـب 
المعلومـــات التـــي حصلنا عليهـــا، فإن 
حزب طالبانـــي تلقى طائرات هليكوبتر 

من فرنسا، ومنحها للإرهابيين“.
وأضـــاف أن ”الأجـــواء الجوية تقع 
تحت ســـيطرة الولايات المتحـــدة، لذلك 
بين  فإنها على علـــم بالرحلات الجوية“ 

السليمانية والحسكة.
وتابـــع ”لطالمـــا قلنـــا إن الولايـــات 
المتحدة، وبعضاً مـــن البلدان الأوروبية 
تدعـــم بـــكل الأشـــكال، حـــزب العمـــال 
الكردستاني، ووحدات حماية الشعب“، 
مشـــيراً إلى أن ”الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان أثنـــاء اجتماعـــه مـــع 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن أثبت ذلك 

بالأدلة والبراهين“.
وأكـــد أن ”ملخـــص حادثة إســـقاط 
المروحيـــة، هـــو أنهـــا تابعـــة لحـــزب 

طالباني، أو لإدارة محافظة السليمانية، 
ولا تتبـــع لحـــزب العمال الكردســـتاني 
ووحدات حماية الشعب، بل تم تأمينها 

لهم من قِبل حزب طالباني“.
وشـــدد على أنـــه ”لطالمـــا قلنا وفي 
مختلـــف الاجتماعـــات، إن حزب العمال 
الكردستاني بات يهيمن على السليمانية 
وتحديـــداً علـــى حزب طالبانـــي، فضلاً 
عـــن أنه دخل في النقاط الإســـتراتيجية 

والمطارات“.
ولفـــت إلى ”أنهـــم لـــم يتمكنوا من 
الذهـــاب إلـــى أربيـــل، لذلـــك حاولـــوا 
إضعافهـــا بمختلـــف الطـــرق، لكننـــي 
أســـتطيع أن أجـــزم أن حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني بات يهيمن على كل ما هو 
موجـــود في الســـليمانية، ولذلك أغلقنا 
أجواءنـــا أمام جميع الرحـــلات القادمة 

من هناك“.

”عندمـــا  أوغلـــو،  جاويـــش  وقـــال 
نتحدث إلـــى بعض الأعضاء الموجودين 
في الاتحاد الوطني الكردستاني، فإنهم 
يقولون بأن حزب العمال بات يســـيطر 

على جميع مفاصل الحزب“.
وأضـــاف أن ”هـــذه مشـــكلة جدية، 
وينبغـــي عليهـــم معرفة أننا ســـنلاحق 
الإرهابيين، ســـواء كانوا في سوريا أو 
قنديـــل أو ســـنجار أو الســـليمانية أو 
أي مـــكان آخـــر، وهذا لن يكـــون ذريعة 

لهروبهم“.
تؤثـــر  أن  متابعـــون  ويســـتبعد 
التطورات الأخيرة على طبيعة العلاقات 
المتنامية بين قســـد والاتحـــاد الوطني، 
لكـــن الثابـــت أن الأخيـــر ســـيخفف من 
الاســـتعراضية  وعمليتـــه  اندفاعتـــه، 

للعلاقة مع التنظيم السوري.

اقتصادات الخليج ذات 

الإنفاق المنخفض ستُحقق 

فوائض مالية كبيرة هذا 

العام، ليتم تحويلها إلى 

صناديقها السيادية

إيران تسعى لاحتواء 

الموقف بين تركيا والاتحاد 

الوطني، حيث أنها لا تريد 

أن تنفلت الأمور وتصل حد 

خنق السليمانية

هل يستجيب الاتحاد الوطني للمطالب التركية

على أمل أن تضع الحرب أوزارها

وساطة عراقية بواعز إيراني لاحتواء التوتر 

بين تركيا وحزب طالباني
اجتماع في بغداد بين القيادي في الاتحاد قباد طالباني ونائب رئيس المخابرات التركي

ــــــواء التوتر المســــــتجد بين الاتحــــــاد الوطني  تقــــــود بغداد جهــــــودا لاحت
الكردستاني وتركيا، بطلب من طهران التي تعي جيدا حساسية الجانب 
التركي من الأكراد، وهي لا تريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة بين 

السليمانية وأنقرة.

الحكومة اليمنية تعلن انتهاء ترتيبات 

إطلاق الأسرى

تدفقات ضخمة 
للصناديق السيادية 

في الخليج
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السفارة التركية لدى 

نواكشوط تصدر بيانا 

الثلاثاء تنفي فيه أن يكون 

«الصيادون الأتراك أنهوا 

السمك في موريتانيا»

 نواكشــوط - عـــاد ملـــف الصياديـــن 
الأتـــراك إلـــى الواجهـــة فـــي موريتانيا 
علـــى خلفية تداول وســـائل إعلام محلية 
تصريحات منســـوبة إلـــى رئيس اتحاد 
منتجـــي المأكـــولات البحرية فـــي إزمير 
بتركيا محمد أكســـوي تحدث فيها عن أن 
السفن التركية العاملة في المياه الإقليمية 
الموريتانيـــة لا تلتـــزم بالحصص المتفق 
عليها، وأنها ”مســـحت البحر من السمك 

مسحا“.
وأثارت تصريحات أكسوي المتداولة 
ضجـــة واســـعة فـــي موريتانيا وســـط 
مطالبات بضرورة تدخل ســـلطات البلاد 
لوقف استنزاف الثروة السمكية من قبل 

الصيادين الأتراك.
ولطالمـــا حذر الموريتانيـــون، وبينهم 
مســـؤولون، من تراجع خطير في الثروة 
الســـمكية فـــي البـــلاد خلال الســـنوات 
الأخيرة نتيجة التجاوزات التي يرتكبها 
الصيـــادون الأتـــراك، وكانـــت الحكومة 
الموريتانية أعلنـــت قبل أكثر من عام عن 
اعتزامها فتح تحقيق في الغرض، لكنها 

لم تكشف حتى الآن أي نتائج بشأنه.
وتملك موريتانيا المطلة على المحيط 
الأطلســـي ثروة ســـمكية هائلـــة، أثارت 
أطماع تركيـــا التي وقعت في العام 2017 
اتفاقيات مع نواكشوط بشأن استغلالها، 
لكـــن أســـاطيل الصيد التركيـــة لم تلتزم 
بالحصـــص المتفـــق عليها، مـــا أدى إلى 
تراجـــع خطير فـــي الأســـماك فيما بات 

البعض من أصنافها مهددا.

ووفقا لنشـــطاء في مدينـــة نواذيبو 
التركيـــة  الأســـاطيل  فـــإن  الموريتانيـــة 
تصطـــاد كل أنواع الأســـماك بما في ذلك 
التي يحجر صيدها في فترات محددة من 
العام، وتســـتخدم هذه الأساطيل معدات 
وأدوات أضرت كثيرا بحواضن الأسماك 

وأخلّت بالتوازن البيئي.
ويقـــول البعـــض من أهالـــي المدينة 
الســـاحلية إن القـــوارب التركية الكبيرة 
تتعمـــد أحيانـــا الاصطـــدام بالقـــوارب 
الموريتانيـــين  للصياديـــن  الصغيـــرة 
وتتســـبّب في غرقها وفـــي وفيات ضمن 

صفوف هؤلاء البحارة.

وقال رئيس اتحاد منتجي المأكولات 
البحرية فـــي إزمير، في معرض رده على 
أســـئلة مـــن لجنة الصيـــد فـــي البرلمان 
التركـــي مؤخـــرا، إن ”الســـفن التركيـــة 
مســـحت البحر مسحا من السمك، وعلى 
الدولة التركية أن توفر للصيادين وجهة 

جديدة“.
عندمـــا  أنـــه  أكســـوي  وأضـــاف 
الحكومـــة  أقنـــع  موريتانيـــا  فـــي  كان 
بضـــرورة العمـــل بنظـــام الحصص في 
أن  علـــى  مشـــددا  الســـطحي،  الصيـــد 
الصياديـــن الأتراك لم يكونـــوا ملتزمين 

بهذه الحصص.
وذكـــر أنـــه أول صياد تركـــي يذهب 
إلـــى موريتانيا، مخاطبـــا رئيس اللجنة 
كوكتـــاش بقوله ”اليوم انتهينا من صيد 
الســـمك فـــي موريتانيا. جد لنـــا أماكن 
جديدة“. وشـــدد أكســـوي علـــى وجوب 
ممارســـة الصيـــد المســـتدام، وإلا فقـــد 
تنتهـــي هذه المهنة، وقـــال ”قد أكون آخر 

القباطنة“.
وتزامنـــت تصريحـــات أكســـوي مع 
كارثة بيئية تشـــهدها ســـواحل نواذيبو 
متمثلـــة فـــي نفوق كميـــات كبيـــرة من 
أســـماك البوري، عزا المعهـــد الموريتاني 
لبحـــوث المحيطات والصيـــد في بيان له 
أســـبابها إلى ”الصيـــد المرتجع، وتلوث 

الوسط البحري“.
وفـــي موريتانيـــا ســـرت تصريحات 
رئيس اتحـــاد منتجي المأكولات البحرية 
بتركيـــا كالنار في الهشـــيم ، وســـط نذر 
تصعيـــد مـــن قبل البحـــارة والنشـــطاء 
الاتفاقيات  بوقف  للمطالبة  الموريتانيين، 

المبرمة مع أنقرة في هذا الإطار.
ودفـــع هذا الوضع الســـفارة التركية 
لدى نواكشـــوط إلى إصدار بيان الثلاثاء 
نفت فيـــه أن يكون ”الصيـــادون الأتراك 

أنهوا السمك في موريتانيا“.
وقالت الســـفارة في بيانهـــا إن تلك 
الادعـــاءات ”غيـــر صحيحة ولا أســـاس 

الســـفن  أن  مبينـــة  ومتعمـــدة“،  لهـــا 
التركيـــة العاملة بصيد الأســـماك قبالة 
ســـواحل موريتانيـــا تقـــوم بأنشـــطتها 
تماشـــيا مـــع مبـــادئ الصيد المســـتدام 
الإداريـــة  المنظمـــات  للوائـــح  ووفقـــا 

الدولية والمحلية.
وأضافـــت أن الصياديـــن الأتراك في 
موريتانيـــا يعملون بمعرفة الســـلطات، 
مســـتوفين الإجراءات الرســـمية اللازمة 
باللوائـــح الداخلية  وملتزمـــين ”حرفيا“ 
للســـلطات الموريتانية، مـــن قبيل حدود 
الحمولـــة والقيود المفروضة على مناطق 

حظر الصيد.
وتابعت ”يســـاهم الصيادون الأتراك 
بشـــكل كبير فـــي نقل الأســـماك المجمدة 
التي يتـــم صيدهـــا فـــي موريتانيا إلى 
العالـــم أجمـــع، وفي الإنتـــاج الصناعي 
والحيـــاة الاقتصاديـــة المحلية من خلال 
إمـــداد المصانع، لاســـيما الموجـــودة في 

مدينة نواذيبو، بالأسماك“.
وأشـــارت إلـــى أن كفـــاءة الصيادين 
الأتـــراك فـــي مهنتهـــم تحظـــى بتقديـــر 
أصحـــاب  وأن  الموريتانيـــة،  الســـلطات 
مينـــاء  فـــي  خاصـــة  المحليـــة  الســـفن 
تانيـــت بالعاصمة نواكشـــوط يفضلون 

العمل معهم.
وذكـــرت أيضـــا أن قرابة 40 ســـفينة 
صيـــد تركيـــة توفر فـــرص عمـــل للكثير 
مـــن الموريتانيـــين، وأن القباطنة الأتراك 
يدربـــون الموريتانيين على إدارة الســـفن 
ما يسهم في تطوير قطاع صيد الأسماك 

في البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن بيان الســـفارة 
التركية يعكس قلقا لدى أنقرة من إمكانية 
اتخاذ نواكشوط قرارات بشأن الصيادين 
الأتـــراك، فـــي ظـــل الضغوط الشـــعبية 
المتصاعدة، التـــي تطالب بضرورة وقف 

عملية الإبادة الجارية للثروة السمكية.
وكان الوزير الأول الموريتاني محمد 
ولد بلال قد تعهد في العام 2021 بالتحرك 

من أجـــل حماية ثروة البلاد الســـمكية، 
في رد حينها على تقرير رســـمي، ســـلط 

الضوء على الاستنزاف التركي.
وقال الوزيـــر خلال جلســـة برلمانية 
آنـــذاك إن الحكومـــة الموريتانية انتدبت 
مكتبـــا متخصصـــا للتحقيـــق فـــي هذه 
القضيـــة على مســـتوى البحـــر، مؤكدا 
أن الحكومـــة ســـتتصرف علـــى ضـــوء 
التوصيـــات التـــي ســـتصدر عـــن هـــذا 
التحقيـــق لحماية ثروة البلاد الســـمكية 

وتنظيم قطاع الصيد.
ورغـــم مـــرور أكثـــر من عامـــين على 
تلـــك التعهـــدات التي أطلقهـــا ولد بلال، 
لم يلمـــس الموريتانيـــون أي نتائج، ولا 
يعـــرف بعـــد مصيـــر ذلـــك المكتـــب وما 

خلص إليه.
وفي وقت ســـابق كشـــفت رسالة من 
والي نواذيبو الموريتانية، توجه بها إلى 
وزارة الصيد، عن حجم الكارثة والمخاطر 
المحدقة بالثروة السمكية جراء استنزاف 

الأسطول التركي لها.
وسلطت الرسالة الضوء على تراجع 
موريتانيـــا،  فـــي  الأخطبـــوط  مخـــزون 
وأرجعت الانخفاض الحاد إلى استنزاف 
الثروة السمكية من قبل الأسطول التركي 
، وطالب في رسالته السلطات بوقف هذا 
على  الاســـتنزاف عبر ”تشـــديد الرقابة“ 

الأسطول التركي.
أيضـــا  نواذيبـــو  والـــي  وأوصـــى 
بضرورة إغلاق مصائـــد البلاد البحرية 
أمام اصطياد الأخطبوط لبضعة أشـــهر، 

خاصة أنه من أهم صادرات البلاد.
ووفـــق أرقام رســـمية، تحـــوي مياه 
موريتانيـــا الإقليميـــة نحـــو 300 نـــوع 
من الأســـماك، من بينهـــا 170 نوعاً قابلا 

للتسويق عالميا.
للأغذية  العالميـــة  المنظمة  وتصنـــف 
والزراعـــة (فاو) موريتانيا ثاني أكبر بلد 
أفريقي في إنتاج الأســـماك بعد المغرب، 

وتحتل المرتبة العشرين عالميا.

 الربــاط - رفضــــت مكونــــات الأغلبيــــة 
بمجلس النواب السعي إلى تشكيل لجنة 
نيابيــــة لتقصي الحقائق، بشــــأن ”واقعة 
والشبهات  الروســــي  الغازوال  اســــتيراد 
عملياتهــــا  شــــفافية  بمــــدى  المرتبطــــة 

وسلامتها ومشروعيتها”.
واعتبــــرت الأغلبيــــة أنهــــا ”توظيــــف 
وممارســــة سياســــوية ومزايدة من طرف 
المعارضــــة لا تســــتند علــــى أي معطيــــات 
حقيقيــــة تدعو إلى تشــــكيل لجنة لتقصي 

الحقائق حول الملف”.
وســــجل رئيس فريق التجمع الوطني 
أن  الحكومــــة،  يقــــود  الــــذي  للأحــــرار 
”المعارضــــة تبني مبادرتها فــــي ظل غياب 
أي وثائق تثبت وجود خرق قانوني في ما 
يتعلق باستيراد الغاز الروسي، وهو ما لا 
تقبله الأغلبيــــة، لأنه لو كانت هناك وثيقة 
وحيــــدة من أي كان فســــتكون الأخيرة في 
مقدمة الداعمين بل المطالبين بتحريك كافة 
الآليات البرلمانية الرقابية، بما فيها لجنة 
تقصي الحقائق، لكشف الشبهات المتعلقة 
بالملــــف والمطالبة بمحاســــببة المتورطين، 

باعتبارنا ممثلين للأمة“.
ولم تســــتطع أحزاب المعارضة الممثلة 
فــــي الحركــــة الشــــعبية وحــــزب العدالة 
والتنميــــة وحــــزب التقدم والاشــــتراكية، 
الحصــــول علــــى توقيعــــات ثلــــث أعضاء 
مجلس النواب، التي يشــــترطها الدستور 
لتشــــكيل لجــــان تقصــــي الحقائــــق، وهو 
ما يبــــدو متعذرا حتــــى إذا انضم الفريق 
الاشــــتراكي إلى قائمــــة الموقعــــين، إذ لن 
يتعــــدى عدد التوقيعــــات 98 توقيعا، فيما 
يتطلب تشــــكيل هذه اللجنة جمع أزيد من 

131 توقيعا.
وأكد مصدر مــــن داخل حزب الأحرار، 
في تصريحــــات لـ“العرب“، أن هناك حزبا 
بعينه داخل المعارضــــة يعمل على اغتنام 
أي فرصــــة للنيــــل مــــن رئيــــس الحكومة 
عزيز أخنوش، حيث ربطه بشــــكل تعسفي 
بموضــــوع اســــتيراد الغاز الروســــي لأنه 
يملك شــــركة ”أفريقيا غاز“، مشيرا إلى أن 
هذه الشــــركة غير متورطة فــــي هذا الأمر 

بأي شكل.
نــــواب  داخــــل  مــــن  مصــــادر  وردت 
المعارضة أن المبادرة ليســــت للاســــترزاق 
السياســــي كمــــا تدعي الأغلبيــــة للهروب 
من مســــؤوليتها، وقالت ”بادرنا إلى هذا 
الســــلوك لوضــــع الأغلبية أمــــام امتحان 
الثقــــة، وكنا نعرف أننــــا لا نملك النصاب 
القانونــــي، لكــــن مع الأســــف لــــم ينخرط 
نــــواب الأغلبية فــــي هذه المبــــادرة، وكان 
هدفنا الكشف عن ملابسات هذا الموضوع 

وتنوير الرأي العام“.
وبحســــب أحزاب المعارضــــة الموقعة، 
تأتي هــــذه المبادرة إثر مــــا تم تداوله من 
لجوء شــــركات متخصصة في الاســــتيراد 
الحــــر للمحروقــــات إلــــى اقتنــــاء الغــــاز 
الروســــي بكميات كبيرة، لكن مع أســــئلة 
حارقة تتعلق بالوثائق الـمثبتة لمصدر هذا 
الاســــتيراد وأثمانه، وكذلك بالأرباح التي 
تحوم الشــــكوك حول مشروعيتها، وحول 
شــــفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، 
علاوة علــــى ما يمكن أن يكــــون قد حصل 
من مضاربات تأسست على إعادة تصدير 
الغاز الروسي المستورد، خارج الضوابط 

المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر 
استيراده.

 وتهدف مكونــــات مجلس النواب، من 
وراء هذه المبادرة، بحسب رسالة الموقعين 
عليهــــا، إلــــى وقوف مجلس النــــواب على 
حقيقة هذه الشــــكوك والشــــبهات، لاسيما 
أن الموضــــوع له ارتبــــاط وثيق بالأمن في 
مجال الطاقة، والفاتورة، وغلاء الأســــعار، 
والقــــدرة الشــــرائية للمواطــــن المغربــــي، 
وقــــدرات المقاولــــة الوطنيــــة، وبالمداخيل 
الضريبيــــة المفترضــــة، وبحكامــــة عالــــم 

الأعمال.
ولفت رشــــيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيــــا للدراســــات والأبحــــاث وتقييــــم 
تصريــــح  فــــي  العموميــــة،  السياســــات 
لـ“العرب“، إلى أن الدستور منح المعارضة 
البرلمانيــــة هــــذه الآليــــة الرقابيــــة ويجب 
توظيفهــــا دون خلفيــــات انتقامية، وإنما 
بغاية تمكين البرلمان والمواطن المغربي من 
الوقــــوف على مكامن خلــــل عمل الحكومة 
والمؤسســــات التي تعمل تحت إشــــرافها، 
ومهمتها جمع المعلومات والتقصي بشأن 

هذا الموضوع.

وبحســــب الفصــــل 67 من الدســــتور، 
يجــــوز أن تشــــكل بمبــــادرة مــــن الملك، أو 
بطلــــب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو 
ثلث أعضــــاء مجلس المستشــــارين، لجان 
نيابية لتقصي الحقائــــق، يناط بها جمع 
المعلومــــات المتعلقــــة بوقائــــع معينة، أو 
بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات 
العمومية، وإطلاع المجلس الذي شــــكلها 

على نتائج أعمالها.
وأكد لزرق، في تصريحات لـ“العرب“، 
أن هــــذه الآلية الرقابيــــة البرلمانية هدفها 
للحكومة  السياسية  المســــؤولية  توضيح 
حــــول الواقعة، وليــــس مفاجئا أن ترفض 
الأغلبية تشكيل هذه اللجنة حتى لا تعطي 
للمعارضة فرصة تســــجيل نقاط سياسية 
علــــى طريقــــة تدبيرها لملــــف المحروقات، 
مضيفــــا أن اللافــــت عدم توقيــــع الاتحاد 
تفعيل  وتعطيلــــه  المعــــارض  الاشــــتراكي 
إحدى الأدوات البرلمانية المهمة لاشــــتغال 
المعارضــــة، وهذا يعــــزز الشــــكوك في أن 
الاتحاد يهادن الحكومة طمعا في كرســــي 

حكومي في التعديل المقبل.
وبعدمــــا عــــرض رئيس فريــــق حزب 
الاتحــــاد الاشــــتراكي عبدالرحيم شــــهيد 
المبادرة على المكتب السياسي للحزب من 
أجل اتخــــاذ قرار حيالهــــا، تحفظ الحزب 
المعــــارض علــــى الانخراط فيهــــا، وهو ما 
اســــتدعى الإعلان عنها من طرف مكونات 

المعارضة الثلاثة فقط.
وحتى لا يحســــب الحــــزب أنه يحابي 
الحكومة، خرج المكتب السياسي للاتحاد 
الاشــــتراكي، ببيــــان، يوضــــح أن ”موقف 
البحث عن الخــــلاص الفردي الذي يبحث 
عنه كل مكون مــــن مكونات الحكومة على 
حدة، لا يقوي الثقة في قدرتها على إيجاد 
الدســــتورية  المســــؤولية  وتحمل  الحلول 

والسياسية والأخلاقية الجماعية“.

 تونس - قرّر نادي ”جمعية غار الدماء“ 
لكرة القدم والناشط في الدرجة الرابعة من 
الدوري التونســـي، تعليق نشـــاطه بسبب 
هجرة أكثـــر من ثلاثين لاعبـــا من صفوفه 

بشكل غير قانوني إلى دول أوروبية.

وتعاني تونـــس من أوضاع اقتصادية 
صعبة في الســـنوات الأخيـــرة، ما يضطر 
العديد من التونســـيين إلى خوض مغامرة 
الهجـــرة غيـــر النظاميـــة بحثا عـــن حياة 
أفضل، ولم تعد تنحصر هذه الظاهرة فقط 

في دائـــرة العاطلين عن العمـــل، بل طالت 
أيضا موظفين ورياضيين.

وقال رئيـــس النادي جميـــل مفتاحي 
الثلاثاء ”أوقفنا النشاط وعلقنا اللعب منذ 
بســـبب ”تزايد الهجرة غير  عشرين يوما“ 
القانونية للاعبين، فخلال الثلاث ســـنوات 
الماضية هاجر 32 لاعبا من الفريق إلى دول 

أوروبية“.
وعلّل المسؤول ســـبب هجرة اللاعبين 
”بانعـــدام المـــوارد الماليـــة وضعفها، حيث 
لا نســـتطيع شـــراء التجهيزات والأقمصة 
أن  عـــن  فضـــلا  الرياضيـــة“،  والأحذيـــة 

”اللاعبين لا يتمتعون بمنح مالية“.
ووفـــق المســـؤول، فقد وصـــل غالبية 
اللاعبين وتتـــراوح أعمارهم بـــين 17 و22 
عامـــا إلى أوروبا ”إمّا عن طريق البحر في 
قوارب أو الســـفر إلى صربيـــا ثم العبور 

بشكل غير قانوني إلى دول أخرى“.
وأكد مفتاحي أن قرار تعليق النشـــاط 
ســـيتواصل إلى حدود الموســـم الرياضي 
القـــادم ”إلى أن ننظر في حـــلّ مع الاتحاد 

التونسي لكرة القدم“.

و“غـــار الدمـــاء“ مدينـــة حدوديـــة مع 
الجزائر في شـــمال غربي البلاد، وهي من 
المناطق المهمّشـــة التي تفتقر إلى التنمية 
وتعتمـــد أساســـا على الزراعة، وتأســـس 
فيها نادي كرة القدم منذ أكثر من مئة عام.
وكشف نشـــطاء من المجتمع المدني أن  
هجرة لاعبين من فرق رياضية تحولت إلى 

ظاهرة في تونس.
وأفـــاد عبدالرحمـــن الهذيلـــي، رئيس 
المنتـــدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعية بأن ”أغلب اللاعبين وضعهم 
المـــادي صعـــب فـــي نواديهـــم الرياضية، 
وأصبـــح من يجد إمكانية للهجرة لا يتردد 

في استغلالها“.
تصريحـــات  فـــي  الهذيلـــي  وأكّـــد 
لـ“العـــرب“ أن ”الوضع فـــي تونس أصبح 
مقلقـــا جـــدا، ومعظم الشـــعب التونســـي 
يعاني مـــن أزمات اقتصاديـــة واجتماعية 
بســـبب غياب مواطن الشـــغل القار وغلاء 
الأســـعار، والشباب في كل أنحاء البلاد لم 
يعد لديهم حلـــم إلا الهجرة نحو أوروبا“.  
وتابع الهذيلي ”هنـــاك أوضاع اجتماعية 

واقتصاديـــة صعبة، فضلا عـــن الانقطاع 
التعليمـــي المبكر، حيث تشـــير الأرقام إلى 
وجـــود 100 ألـــف تلميذ يغـــادرون مقاعد 

الدراسة سنويا“.

ومنتصـــف فبرايـــر الماضـــي، هاجـــر 
حـــارس مرمـــى ناد بالـــدوري التونســـي 
بطريقـــة غيـــر قانونيـــة عبر البحـــر إلى 

إيطاليا، على ما أعلن ناديه آنذاك.
وأوضـــح ”مســـتقبل الرجيـــش“ لكرة 
القـــدم أن قرار اللاعب خليـــل الزوالي (19 
عاما) كان بســـبب ”الأزمـــة المالية الصعبة 
والظروف المعيشية القاسية التي يعيشها 

النادي“.
وتعتبـــر الســـواحل التونســـية نقطة 
التونســـيين  ســـواء  للمهاجرين  انطـــلاق 

أو القادمـــين مـــن دول جنـــوب الصحراء 
والمتوجهـــين نحـــو الســـواحل الأوروبية، 

وخصوصا نحو إيطاليا.
وتســـتقبل إيطاليا أعـــدادا كبيرة من 
المهاجرين الواصلين من تونس عبر البحر 
المتوســـط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا 
البلد اســـتقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في 

العام 2022، من بينهم 18 ألف تونسي.
المحامـــي  ميـــم،  بـــن  أنيـــس  وأكّـــد 
المتخصّـــص فـــي القانـــون الرياضي، أن 
”الهجـــرة غيـــر النظاميـــة هـــي مشـــكلة 
اجتماعيـــة بالأســـاس وليســـت رياضية، 
فالرياضة ليســـت بمعزل عن المجتمع، كما 

تمثل أيضا ظاهرة اجتماعية عالمية“.
وقال بن ميم في تصريحات لـ“العرب“، 
”هنـــاك العديد من اللاعبـــين ذهبوا لإجراء 

تربّصات مع المنتخبات الوطنية في بلدان 
أوروبية ثم هاجروا بطرق فردية“.

وأضـــاف ”علـــى الدولـــة باعتبارهـــا 
حاضنـــة للشـــباب، أن تهتـــم بالرياضـــة 
وتســـتثمر في الطاقات الموجودة للحدّ من 

الهجرة غير النظامية“.

تشهد الساحة الموريتانية هذه الأيام 
جدلا واســــــعا على خلفية تصريحات 
تركية هي أشــــــبه ما يكون باعتراف 
للثروة  التركية  الأساطيل  باستنزاف 
السمكية في البلد المغاربي المطل على 
المحيط الأطلســــــي، ودفع هذا الجدل 
السفارة التركية لدى نواكشوط إلى 

الخروج ببيان ونفي الأمر.

المعارضة المغربية 

تتخذ من ملف الغاز الروسي 

ورقة للمزايدة 

نواد رياضية في تونس تواجه معضلة بسبب هجرة اللاعبين

وشهد شاهد من أهلها.. تركيا تبيد 

الثروة السمكية لموريتانيا
السفارة التركية لدى نواكشوط تتحرك مع تصاعد غضب الموريتانيين

 ثروة مستباحة

حلم يخالجهم بالوصول إلى الضفة الأخرى

الهجرة غير النظامية 

هي مشكلة اجتماعية 

بالأساس

أنيس بن ميم

لا يجب توظيف 

الآلية الرقابية 

لخلفيات انتقامية

رشيد لزرق



 مســقط - فجر إصدار وزيـــر الأوقاف 
والشـــؤون الدينيـــة العمانـــي محمـــد بن 
ســـعيد بن خلفـــان المعمري قـــرارًا وزارياً 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام لائحـــة الجوامع 
والمســـاجد، مفاده بأنّ ”استخدام مكبرات 
الصـــوت الخارجية في الجامع والمســـجد 
والمصلـــى يكون مقتصراً على رفع الأذان“، 
جدلا واسعا لم يهدأ على مواقع التواصل 

الاجتماعي في سلطنة عمان.
وقامت الـــوزارة بإجازة إصدار غرامة 
لا تتجـــاوز 1000 ريال عُمانـــي (نحو 2600 
دولار) فـــي حـــال تمّ اســـتخدام مكبـــرات 

الصوت الخارجية خارج وقت الأذان.
وقـــال مختصـــون إن الموضـــوع حمّل 
دلالات دينية واجتماعية كبيرة لا يستطيع 
أن يحتملها بحكم منطق الأشـــياء وبحكم 
النصوص الدينية نفســـها. فهدف مكبرات 
الصـــوت هو التبليغ بحلـــول موعد صلاة 
من الصلـــوات وهذا يتحقـــق عمليا برفع 
الأذان، ويتحقق اليوم أيضا بطرق حديثة 
موجودة في تطبيقات الهواتف الذكية وما 
فيهـــا من منبهات خاصـــة بحلول مواعيد 

الصلوات.
واعتبـــر معلقـــون أن الغريب في الأمر 
أن هذا الجدل يثـــار رغم أن الجهة المعنية 
بالقـــرار هـــي وزارة الأوقـــاف والشـــؤون 
الدينيـــة، ويعـــزز هذا الأمر فتـــوى كان قد 
أصدرها أحمد الخليلي مفتي عام ســـلطنة 
عمان رغـــم أن الأمر أوضـــح بكثير من أن 
يحتاج إلى فتـــوى، وأفتى في الأمر الكثير 
من علمـــاء الديـــن الذين ســـئلوا عن منع 

مكبرات الصوت وأدلوا برأيهم المنطقي.
يذكر أن بيانا للمفتي العام للســـلطنة 
أحمـــد الخليلـــي نشـــر على حســـابه في 
توتير أثار جدلا واســـعا حيث سلط بعض 
المغرديـــن الضـــوء على التناقـــض بين ما 
جـــاء في بيانه وما صرح به ســـابقا خلال 
اســـتضافته عبـــر تلفزيون ســـلطنة عمان 
الرســـمي، متســـائلين: من يقف وراء إدارة 

حساب المفتي؟
ووفقا لمقطع فيديـــو، فقد قال الخليلي 
”إنه بالنسبة إلى المجاهر من أجل السماع 
فـــإن كان فيـــه مصلحة فهو أمـــر محمود، 
ولكن إن كان يؤدي ذلك من تشـــويش على 
المصلين داخل البيوت أو يؤدي إلى شـــيء 
مـــن مضايقة الناس فلا حرج في أن يوقف 

أو يمنع أو يحد من هذا الأمر“.
وقال الخليلي في بيانه المعارض ”في 
حين تنفتح بعـــض العواصم الغربية على 
شـــعائر الإســـلام، فتقام علنا صـــلاة قيام 
رمضان المبارك في الساحات العامة، نأسف 
ونعجب كثيرا من أن يصدر في بعض بلاد 
الإســـلام من المؤسسات المسؤولة عن أمور 
الدين التضييق على هذه الشعائر، بحيث 
لا يســـمح لصوت الإمام بـــأن يتعدى حرم 

الجامع أو المسجد“.
وتســـاءل المغرد أســـامة الرحبي عمن 
يقف وراء إدارة حســـاب المفتي على موقع 
تويتـــر، حيث قال ”يثبت قطعا أن من يدير 
الحســـاب ويغـــرد بـــه ليس هو ســـماحة 
الشيخ“، مضيفا ”سابقا أجاز منع مكبرات 

الصوت واليوم يقول العجب!“.

ووجه آخر رسالة جاء فيها:

وعلق الإعلامي  نصر البوسعدي:

وأضاف:

وأعـــاد الجـــدل إلى الواجهـــة النقاش 
الذي دار لحظة البدء باســـتخدام مكبرات 
الصـــوت في رفع الأذان وفـــي الصلاة قبل 
عقود طويلـــة، حيث اعتبـــرت الأغلبية أن 

استخدامها ”فيه بدعة ليست من الدين“.
وقال عضو مجلس الشـــورى العماني 

محمد سليمان الهنائي المخرومي:

وفي ردود علـــى المخزومي، عبّر المغرد 
راشـــد الحســـني عن تأييده للقرار، زاعماً 
أنـــه صـــدر عـــن ولي الأمـــر ووجـــب على 
الجميـــع الطاعة، وقـــال ”قوانـــين الدولة 
يجـــب احترامها وطاعة ولي الأمر أمر بها 

ديننا. لا تحسسونا كأننا من دون المكبرات 
ابتعدنا عن الدين“.

ليردّ عضو مجلس الشـــورى نافياً أيَّ 
علاقة للســـلطان هيثم بن طـــارق بالقرار، 
حيث قـــال ”ولي الأمر يصـــدر قوانين قبل 
إصدارها يستشير فيها الشعب عن طريق 
مجلس عمان، وقـــرار المنع صدر من وزير 
الأوقاف بدون الرجوع إلى أحد“. وأضاف 
”لا تنســـبوا كل أمـــر يثيـــر الأمـــة إلى ولي 

الأمر فهو بريء منه“.
وتساءل معلق:

يشـــار إلـــى أنه رفضـــاً للقـــرار أطلق 
ناشـــطون عمانيون هاشـــتاغ #مكبرات_
تصـــدر  المســـاجد_حاجة_وطمأنينة“ 
الترند على منصة تويتر في السلطنة منذ 

إطلاقه مساء الأحد. وقال معلق:

واعتبر آخر:

وتســـاءل معلقـــون عن ســـبب الجدل 
الواسع مؤكدين أن الأمر ليس بريئا. وفي 

هذا السياق كتب ناشط:

وأضاف:

ميديا 
أونلاين

@Mustafa_549
إلى من يدير حســــــاب الشــــــيخ أحمد 
الخليلي هل اســــــتدعى طــــــرح وجهة 
نظر سماحته المستجدة حول مكبرات 
الصوت في تويتر وأمام الرأي العام 
وطرحها أمام الجمهور على شــــــكل 
صريح لقرار الحكومة! وهل  ”رفض“ 

تعالج هذه القضايا بهذه الطريقة! 

@djawa55d
سلطنة عمان تمنع مكبرات الصوت في 
المساجد ابتداءً من يوم الأحد. وتفرض 
غرامات على المخالفــــــين. وفي أميركا 
بلد الكفر يُسمح للمسلمين باستخدام 
مكبرات الصوت. الســــــؤال: من ضغط 
ــــــى اتخذ هذا  ــــــر الأوقاف حت على وزي
القرار في بلد مســــــلم وشــــــعب مسلم 
وفــــــي شــــــهر رمضــــــان؟ #مكبرات_

المساجد_حاجة_وطمأنينة.

@mohad_hinai
ــــــون على التخلص من  هل نحن مقبل
شعائر الله رويداً رويداً بحجج غريبة 
وأصبحنا منزعجين منها ومستحين 
من ديننا حتى نمنعه من حياتنا مثل 
مــــــا حدث في التربية ســــــابقاً عندما 
ــــــت التربية الإســــــلامية وكل ما  ألغي

يدعو للتمسك بالدين من كتبنا؟

@sjQ0Crd8cjErGpw
لمــــــاذا كل هذا الضغــــــط على الوزير 
الصوت؟  مكبرات  موضوع  بشــــــأن 
مــــــا نعلمــــــه أن هذا الموضــــــوع أثير 
في ١٩٩٤ وقد أســــــفر عن أن حكومة 
عمان الإباضية منعت الشــــــيعة من 
عبر  الطقــــــوس  وممارســــــة  الصلاة 
مكبرات الصــــــوت. فلم يتكلم حينها 
ــــــي ولم يثر  الشــــــيخ الإباضي الخليل
ــــــة. فأين هو  هــــــذه الضجــــــة المذهبي

التسامح الذي يتحدثون عنه؟

@sjQ0Crd8cjErGpw
قلنا لكم أبعدوا الشــــــيخ عن وسائل 
التواصــــــل فهو من اعترف يوما بأنه 
ــــــب ونعلم كذلك  أمــــــيّ في هذا الجان
أن من يغرد ليســــــت أصابع الشيخ 
شــــــخصيا بل تعرض عليه التغريدة 
وينظر هــــــو إليها نظــــــرة دينية بحتة 
ــــــارات الأخرى،  دون الأخــــــذ بالاعتب
ــــــب بأن تبقى عمان بعيدة  وعليه نطال
عن المذهبيات القاتلة وإبقاء الشــــــيخ 

في مكانته.

@alburtomani700
كيف كانت شــــــعائر هذا الدين قبل 
وجود مكبرات الصوت؟ لم تكن هذه 

العادة موجودة عندنا مطلقا.
مكبرات الصوت للأذان فقط وخطبة 

الجمعة وصلاة العيدين.

@AbdullahAlmuqad
#ســــــلطنة_عمان #رمضــــــان_٢٠٢٣ 
ــــــرات_ #المكب #صــــــوت_الأذان 

الخارجية، حقيقة غريب التشــــــدد في 
موضوع مكبرات الصوت بالمســــــاجد 
والسماح باستخدامها في الأذان فقط!

@BusaidiNaser
ــــــين أبناء المؤسســــــة  هــــــذه المســــــائل ب
الواحــــــدة لا يتم حلهــــــا في تويتر! هذا 
التجييش الشعبي بين موافق ورافض 
للقرار ليس من مصلحة أحد. سماحة 
ــــــر الأوقاف  ــــــه ووزي ــــــي حفظه الل المفت
يستطيعان بكل ســــــهولة الجلوس إلى 
طاولة واحدة والخروج بأفضل الحلول 
والقــــــرارات قبل إصدارها. أما إظهار 
اختلاف كبار المسؤولين في المؤسسة 
الدينية بهذا الشــــــكل أمام العامة في 
تويتر فهــــــو ليس من مصلحة الجميع. 
ــــــذا أتحدث هنا عن إدارة الحســــــاب  ل

واستغرابي لكل الذي يحدث.

@BusaidiNaser
لمصلحــــــة من كل هــــــذا الصدام الذي 
يحدث من قبل الذين يديرون حســــــاب 
أحمــــــد  ــــــل  الجلي شــــــيخنا  ســــــماحة 

الخليلي؟
نعم نتفق ونختلف ولكن أن يتم إظهار 
اختلاف المؤسســــــة الدينية لدينا بهذا 
ــــــون جميعهم  الشــــــكل، وهم من يعمل

تحت سقف واحد، فهنا العجب!
كان حديث ســــــماحته وإفتاؤه في هذا 
الموضوع وأمام الجميع واضحين كل 
الوضوح فــــــي هذه المســــــألة والمقطع 
شارح لذاته! فلماذا يحاول الحساب 

في تويتر الآن إثبات العكس؟

 تونس - عقد مجلس النواب في تونس 
الثلاثاء جلســـة عامة للنظر في مشـــروع 
قانـــون نظامه الداخلي والتصويت عليه. 
ومنـــع علـــى وســـائل الإعـــلام الخاصة 
والأجنبية تغطية المداولات للمرة الثانية 
علـــى التوالي، فيما ســـمح بهـــا للإعلام 

العمومي فقط.
وعلى خلفية ذلك تجدد الجدال حول 
تغطية وســـائل الإعلام لأعمـــال البرلمان 

التونسي.
وأكدت رئاسة المجلس في بيان على 
موقع فيســـبوك أنه ”ســـيتم تأمين النقل 
التلفزيوني المباشر للجلسات المخصصة 
للنظـــام الداخلي عبر التلفـــزة الوطنية 
التونســـية، وقنـــاة يوتيـــوب التابعـــة 
للمجلـــس، مع مواكبتهـــا وتغطيتها من 

قبل مؤسسات الإعلام العمومي“.
لكــــن البيــــان أكــــد أنــــه ســــيتم عقب 
المصادقــــة على النظــــام الداخلــــي دعوة 
المؤسســــات الإعلامية العامة، والخاصة، 
والأجنبيــــة المعتمــــدة فــــي البــــلاد، إلــــى 
”تعيين من يمثّلهــــا لمتابعة أعمال البرلمان 
وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي ســــيقع 
إرســــاؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي 

للمجلس“.
وقـــال رئيس لجنة النظـــام الداخلي 
فـــي البرلمان عماد أولاد جبريل إن القرار 
”إداري بحـــت والتزام بمـــا تم إقراره في 
الجلسة الافتتاحية، كما أن لجنة النظام 
الداخلي لا صلاحيات لها لإعطاء موافقة 
لمشاركة الإعلاميين من عدمها“. وأضاف 
”النظـــام الداخلـــي للبرلمان الذي ســـتتم 
المصادقـــة عليه هو الذي ســـينظم عمل 
المجلـــس والإدارة، وفيـــه إقرار رســـمي 
يسمح للإعلاميين بمواكبة نشاطه سواء 

في اللجان أو خلال الجلسات العامة“.
لكـــن نقابة الصحافيـــين رفضت هذا 
الإجـــراء، واعتبرتـــه ”خرقـــا واضحـــا“ 
للدســـتور التونســـي و“يكرس سياســـة 
التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية 
الســـلطة  تنفيذهـــا  وتواصـــل  ســـابقا 

التشريعية“، بحسب بيان أصدرته.
ونظـــم العشـــرات مـــن الصحافيين 
التونسيين وقفة احتجاجية أمام البرلمان 
رفضا لمنع المراسلين المحليين والأجانب 
من تغطية جلسة المصادقة على مشروع 

النظام الداخلي للبرلمان الثلاثاء.
الاحتجاج  خـــلال  الصحافيون  ورفع 
الوطنيـــة  النقابـــة  إليـــه  دعـــت  الـــذي 
عليهـــا  كتـــب  لافتـــات  للصحافيـــين، 
”ثابتون في الدفاع عـــن حرية الصحافة“ 
لمحاربـــة  ولا  الصحافيـــين  لتقييـــد  و“لا 

الصحافة“.
كما ردد المحتجون شعارات من قبيل 
”إعـــلام حر صحافة مســـتقلة“ و“وطنية 

وطنية.. الصحافة التونسية“.
وقال محمد ياسين الجلاصي، نقيب 
الصحافيـــين، ”قرار منع الصحافيين من 
تغطية جلســـات البرلمـــان يخفي وصاية 
إبراهيـــم  البرلمـــان  رئيـــس  يمارســـها 
بودربالة على الشـــعب التونســـي وعلى 
الإدلاء  مـــن  أيضـــا  بمنعهـــم  النـــواب 

بتصريحات صحافية“.

ولفـــت إلى أن ”رئيـــس البرلمان يريد 
تحويل هذه الغرفة التشريعية إلى غرفة 
مظلمة بعيدة عن رقابة الإعلام والمجتمع، 
يقومون فيها بما يشاؤون دون مساءلة“. 
وأكد أنه ”لا يوجد خلاف بين الإعلاميين 

والبرلمان، وإن وُجد فسيتم تجاوزه“.
ورغـــم هـــذا التصعيـــد، إلا أن هناك 
آراء أخرى لخبراء إعلام اعتبرت أن هذا 
التصعيد مبالغ به، ولا يصب في مصلحة 
المواطن، حيث أصبـــح الإعلام البرلماني 
يشـــكو ضعف اهتمام المواطنين، بالنظر 
إلى الإمكانات التي باتت متاحة للمواطن 
في الاطلاع علـــى الأخبـــار والتحليلات 

والتعبير عن المواقف والآراء.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة، ورغم 
إتاحـــة المجـــال لجميع وســـائل الإعلام 
لتغطيـــة أعمـــال البرلمـــان، إلا أن العديد 
من الجوانب لا تحظى بالتغطية الكافية 
لتمكـــين المواطـــن مـــن تشـــكيل صـــورة 
موضوعيـــة وواقعيـــة حـــول المؤسســـة 

البرلمانية.
والإعلام  الصحافـــة  أســـتاذ  وعلـــق 
صلاح الدين الدريـــدي على الجدل قائلا 
”ســـؤالي إلى الصحافيات والصحافيين 

بعـــد أكثر من عشـــرية من الممارســـة، ما 
هي الأشـــكال الصحافية التـــي تتطلبها 

التعددية الإعلامية؟“.

وأضاف في منشور على صفحته في 
فيسبوك ”كيف كان دور الإعلام البرلماني 
في الدورات السابقة؟ الاصطفاف الأعمى 
العميـــاء  والشـــيطنة  الحكومـــات  مـــع 
مظلـــة  تحـــت  السياســـية  للمعارضـــة 
التوافق. كفى تباكيا على حرية الإعلام“.
وتابع ”الإعلام البرلماني أرقى أنواع 
الإعـــلام فـــي المجتمـــع الديمقراطي. فن 
لـــه أصوله وقواعـــده. أنصـــح المتباكين 
’الإعـــلام  كتـــاب  باقتنـــاء  والمهتمـــين 
الصادر عن المركز الفرنســـي  البرلمانـــي‘ 

لتدريب الصحافيين“.
ويؤكد متابعون للشـــأن البرلماني أن 
غياب مؤسســـة مثل البرلمان عن النقاش 
العـــام، يعنـــي تلقائيـــا إفســـاح المجال 
للغموض والإشـــاعة وانتشار المعلومات 
الخاطئة في شـــأن حيوي لعيش مشترك 
يتمثل في التشـــريع والتمثيل وممارسة 
الرقابـــة على الســـلطة التنفيذية وتقييم 
أدائهـــا، لذلك فـــإن الدعوة إلـــى مقاطعة 
أعمـــال البرلمـــان لا تصـــب فـــي مصلحة 

الشأن العام ولا المواطن.
والاثنـــين، دعـــت النقابة فـــي تونس 
الصحافيـــين لمقاطعـــة جلســـة المصادقة 
على مشـــروع النظام الداخلـــي للبرلمان 
المقـــررة الثلاثاء، وعدم نشـــر كل الأخبار 

المتعلقة بها.
ويـــرى متخصصون فـــي الإعلام أن 
مهنة الصحافـــة محتاجة إلـــى مؤازرة 

المشـــرعين لها باعتبارهم حماة الحرية 
الأوائـــل، وفـــي الوقـــت نفســـه يحتاج 
البرلمان إلى مـــؤازرة إعلام يقدم صورة 
شـــاملة ويجعل الـــرأي العـــام حاضرا 
ومواكبـــا لأعمالـــه، ليتمكـــن المواطـــن، 
الناخب في نهاية المطاف، من تقييم أداء 
المؤسسة البرلمانية ومن ثم يكون الإعلام 
البرلماني واحدا من عوامل تثبيت أركان 
النظـــام الديمقراطـــي وضمان ســـلامة 

قراراته.
ويتميـــز الإعـــلام البرلمانـــي الفعال 
بالتواصل المســـتمر مـــع الجمهور عبر 
المنصـــات المختلفة مـــن خلال بث جميع 
المســـتجدات والأخبار، مع إفراد لقاءات 
صحافية مع قيادات ومســـؤولي العمل 
البرلمانـــي، إضافـــة إلـــى اللقـــاءات مع 
أعضـــاء المجلس الوطنـــي، للحديث عن 
المواضيـــع المهمـــة التي تهـــم المجتمع، 
واستخدامها كأداة للتواصل مع أفراده 
ردود  وقيـــاس  اهتماماتهـــم  ومعرفـــة 
أفعالهم، والأخـــذ باقتراحاتهم وآرائهم، 
وذلك لاعتبارها أحد المقومات الرئيســـة 
للتطوير المستمر والمتواصل في الإعلام 

البرلماني.
لكـــن الأزمـــة بـــين رئاســـة البرلمان 
والصحافيين اتخـــذت منحى متصاعدا 
بشـــأن من يحق لـــه التغطيـــة، دون أن 
يتم طرح أســـئلة جوهريـــة حول طبيعة 
التغطيـــة ومواطن القصـــور والضعف 
فـــي التواصل مع المواطن صاحب الحق 

الأساسي في المعلومة.
وقـــد دخلـــت منظمات أخـــرى على 
خـــط الجـــدل، حيـــث اعتبـــرت الهيئـــة 
المديـــرة للجامعـــة التونســـية لمديـــري 
الصحـــف، الاثنين في بيان أنه لا موجب 
لقرار مجلس نواب الشـــعب، اســـتثناء 
الصحافيـــين العاملـــين في مؤسســـات 
الإعلام الخـــاص والإعـــلام الجمعياتي 
والدولـــي من تغطيـــة الجلســـة العامة 
الثلاثاء لمناقشة مشروع النظام الداخلي 
للمجلـــس، واقتصار الحضور والمواكبة 
على نظرائهم العاملين في المؤسســـات 

المملوكة للدولة.
وعبـــرت الهيئـــة فـــي بيانهـــا عـــن 
الوطنيـــة  النقابـــة  مـــع  ”تضامنهـــا 
للصحافيـــين التونســـيين ومـــع كافـــة 
الصحافيين والمصوريـــن الممنوعين من 
القيام بدورهم في تغطية تلك الجلســـة 

العامة للبرلمان.
وفـــي الســـابع عشـــر مـــن مـــارس 
البرلمـــان  رئاســـة  تعهـــدت  الماضـــي، 
فـــي لقـــاء مـــع وفـــد النقابـــة الوطنية 
”باحتـــرام  التونســـيين،  للصحافيـــين 
حرية العمل الصحافي داخل المجلس“، 
بعـــد أن منعـــت الجهات المســـؤولة عن 
تنظيم أولى جلســـات البرلمان، وســـائل 
الإعلام من تغطية الجلســـة الافتتاحية 
للمجلـــس في الثالث عشـــر من الشـــهر 

نفسه.
ورغـــم ذلك بطرح خبراء في ســـياق 
آخر غياب الإعـــلام البرلماني في تونس  
الذي يبقي حلقة مفقودة في الإعلام منذ 

عام 2011 وحتى عام 2021.

الخلاف حول تغطية أعمال البرلمان 

يغيب مؤسسة ديمقراطية 

عن النقاش العام في تونس

الجدل يطغى

ممنوع حتى إشعار آخر

مكبرات الصوت في المساجد 

قضية رأي عام في سلطنة عمان

تناقض بين آراء المفتي في تصريحات تلفزيونية 

اتهامات تطال الصحافيين بعدم معرفة آليات وفي تويتر يثير الجدل

الإعلام البرلماني

أثار قرار يمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد لغير رفع الأذان في 
ســــــلطنة عمان جدلا واســــــعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما زاد في 
تنامي الجدل المفتي العام لســــــلطنة عمان الذي عارض الخطوة، ما يناقض 

تصريحات سابقة له في التلفزيون العماني.
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أنصح المتباكين 

والمهتمين باقتناء 

كتاب الإعلام البرلماني

صلاح الدين الدريدي



  في أحد أيــــام صيف 1957 أرادت ليلى 
طلفــــاح (خالــــة صــــدام) أن تجعــــل باحة 
المنزل الصغيرة إســــمنتية لتتخلص من 
التراب والغبار ولتبدو دارها أكثر فخامة. 
فطلبت من صــــدام وعدنان ومنّي أن نقوم 

بمهمة تعبيد الباحة بالإسمنت.
تولى الصغيــــر دحام تدبير كيســــين 
من الإسمنت تمكن من سرقتهما بسهولة. 
فقد اختارت شــــركة ”زبلن“ الألمانية التي 
كانت تقوم بشق الطريق العام بين بغداد 
والموصــــل وتعبيده، مدينةَ تكريت لتكون 
محطة وســــطية لها بين بغداد والموصل 
وأقامــــت لمعداتها وجميع لــــوازم العمل 
مستودعات ضخمة في ضواحي المدينة. 
واختارت واحدا من أهــــل العوجا ليكون 

حاميها وحراميها في الوقت نفسه.
صـــادف فـــي تلـــك الفترة أن قـــدم من 
الموصل صائغ اســـمه محمـــد، واتخذ من 
دكان صغيـــر مواجـــه لمنـــزل ليلى طلفاح 
معرضا ومعملا لتصليح الذهب وصياغته. 
أعطته ليلـــى قطعة من الذهـــب مع بعض 
المال لصياغة قطعـــة مختلفة. لكن محمد 
الصائـــغ لم يـــف بوعـــده.. ظـــل يماطلها 
أشـــهرا، ولا يعيد إليها قطعتهـــا القديمة 
ولا الجديـــدة حتى طفح بها الكيل. بعد أن 
انتهينا من تعبيد باحة المنزل نادتني إلى 
داخل الغرفة، وبهمس، لئلا يسمع صدام، 
أخبرتني بالحكاية وكلفتني بالذهاب إلى 
الصائغ والتفاهـــم معه ومنحه مهلة ثلاثة 
أيـــام قبل أن تلجأ إلـــى القوة. أدرك صدام 
أن في الأمر سرّا لا تريده خالته أن يعرفه. 
وحين خرجت لحق بي وحاول استدراجي 
لأخبره بالحقيقة. فأخبرته، لكنني رجوته 
أن يمنحنـــي الفرصـــة لحـــل الموضـــوع 
ســـلميا، فإن عجـــزت فلـــه أن يتدخل على 
طريقتـــه. وافـــق علـــى الشـــرط وواصلت 
ســـيري وهو إلى جانبي. ومـــا إن وصلنا 
باب الدكان حتى غافلني واندفع بســـرعة 
البرق إلـــى الداخل وأغلق البـــاب وراءه. 
فلم أســـمع سوى صراخ محمد وتوسلاته، 
مناديا أهـــل الغيرة، صائحـــا: الحقوني، 
ســـيقتلني. ولم تمض دقائـــق حتى خرج 

صدام وبيده حفنة من الذهب.

صدام يخسر أولى معاركه

يتذكــــر التكارتــــة أن القــــبّ (ويلفــــظ 
بالجيم المصرية) الواســــع والطويل على 
نهر دجلــــة والذي جعله اللــــه بالمصادفة 
برا من الحصى المتنوع، بجميع الأحجام 
والأوزان والألوان والأشــــكال، على امتداد 
أكثــــر مــــن كيلومتــــر، يزدحــــم كل صيف 
بالمتفرجين المشــــجعين، رجالا ونســــاء، 
صغــــارا وكبــــارا، وهم يشــــاهدون حروب 
”داحس وغبراء“ تكريتية بين جيشين من 
الأولاد الغزاة المسلحين بأنواع وأحجام 
وألــــوان مختلفة من المقــــلاع (المحجال) 
الذي توضع في طاســــته حصــــاة واحدة 
أو أكثر منتقاة بعنايــــة وبخبرة فائقتين، 
يُفضل منها الذي ما إن يسقط على الهدف 
حتى يتكســــر ويصبح مئات من الشظايا 
في أكثر  المتناثرة التي تصيــــب ”العدو“ 
من جزء من جســــده. والمقاتل الماهر هو 
تسقط في  الذي يجعل قنابله ”الحصوية“ 
المــــكان المحدد لها أمــــام العدو أو خلفه 
أو إلــــى جانبــــه. وكان المقاتلــــون يُعدون 
مقاليعهم بعناية وفــــن قبل وقت كافٍ من 
بدء القتال. وكان البعض منهم، وخاصة 

بمتانة  يفاخــــرون  الجيشــــين،  قــــادة 
المقلاع وبطوله وضخامة ”طاسته“ 

التي تحمل ما يعجز الآخرون 
على حشره 

فيها.
الجيش 

الأول هو 
جيش 

أبناء قرية العوجا، والجيش المقابل هو 
الجيش الذي تآلف فيه التكارتة من أبناء 

البو خشمان والحديثيين والشيايشة.
ولـــم تكـــن المواجهـــات بيـــن هذين 
الجيشـــين مقتصرة فقط على الأولاد، بل 
إن الآباء والأمهات والإخوة الكبار كانوا 
يتجمعون، غالبـــا، في مناطق آمنة ولكن 
مشـــرفة على ســـاحة القتال، وينخرطون 
فـــي العصبيـــات المريـــرة التـــي تتطور 
أحيانا لتصبح اشتباكات دامية بالأيدي 
والأرجـــل، وأحيانـــا أخرى بالســـكاكين 
وبالمكاوير (عصي في رؤوســـها كتل من 
القـــار الصلب)، تحزبا لهـــذا الجيش أو 

لذاك.
لا أحـــد كان يعرف ســـر تلك الحروب 
وأهدافهـــا ودوافعها. وعادة ما كان يقود 
الجيشـــين أصلـــبُ المقاتلين وأشـــدهم 
قســـوة وأكثرهم عنادا واندفاعا ودهاء، 

وحماقة أيضا.
كان جيـــش أهـــل العوجـــا يتمترس 
شـــمال شـــاطئ دجلـــة، مـــن ناحية حي 
الحارّة (الساخنة) لحماية ظهره بمنازل 
الأهـــل والأقـــارب المطلـــة على شـــاطئ 
دجلـــة من أعلـــى جبل جعلـــه الله وكأن 
أحـــدا قطع ســـفحه بســـكين، فـــي حين 
يتموضع الجيش المقابل في الفســـحة 
الواقعـــة ناحيـــة جهـــة ”القلعـــة“ التي 
يســـكنها التكارتة، والتـــي لا يجرؤ أحد 
من أهل العوجا على الســـكن فيها، كرها 
أو خوفـــا من الغربـــة القاتلة. وكثيرا ما 
كانت تســـبق مواجهات النهار مؤامراتٌ 
تجري  سرية  وتحالفات  واســـتحكامات 
تحت جنـــح الظلام، اســـتعدادا لكســـر 
العدوّ، وإيقـــاع الهزيمة الحاســـمة به، 
وإخراجـــه مـــن ســـاحة المعركـــة أياما 

وأسابيع.
جيـــش  قيـــادة  آلـــت  صيـــف،  ذات 
التكارتـــة إلى خالد فارس الخشـــماني، 
وهـــو أحد أبنـــاء زعماء البو خشـــمان، 
فيما آلت قيـــادة جيش أهل العوجا إلى 
صدام حسين، يســـاعده واحد من أبناء 

عمومته، هو هزاع فيزي الهزاع.
لجأ قائد التكارتة إلى الخديعة. فقد 
اختبأ خلف خطوط العـــدو، مبكرا ومن 
الليلة الســـابقة، فوزع عـــددا من أفضل 
مقاتليـــه على خرائب منتشـــرة في حي 
الحارة نفســـه، ومطلة مـــن أعلى الجبل 
على ساحة المعركة، بعدما أخذوا معهم 

ما يحتاجون إليه من أكل وشرب.
وحيـــن ابتدأ النزال في اليوم التالي 
شـــاهد القائد صدام حسين جيش عدوه 
قليـــل العدد والعـــدة، ومُبعثر الصفوف 
وقد غاب عنه أفضل مقاتليه الأشـــاوس، 
فطمع، وظن أن الحظ قد ابتسم له أخيرا 

وأصبح في إمكانه أن يُنزل بجيش عدوه 
ضربته القاضية.

لكــــن مســــاعده الأكثر واقعيــــة، هزاع 
فيــــزي الهزاع، شــــك في الأمــــر وتوقع أن 
تكــــون فــــي الأمر خدعــــة، وحذر رئيســــه 
من الانجــــرار إلى الوهــــم، ونصحه بعدم 
تجاوز الخــــط الأحمر المتمثل في ســــور 
حديقة مقهى حسن الفرحان الذي كان من 
يتجاوزه إنما يدخل عــــش الدبابير ويُعد 
مارقا يستحق العقاب لا على أيدي الأولاد 
وحســــب بل الآباء كذلك. لكن القائد غلبته 
أطماعــــه وأوهامه، فلم ينتصح، وســــخر 
من مســــاعده واعتبر نصائحــــه نوعا من 
الجبن وعدم النضوج، فاندفع وراء عدوه 
فدحره بســــهولة وتابعه بحماس، لكنه لم 
يكــــد يصل إلى الخط الأحمر، وهو ســــور 
حديقة مقهى العم حســــن الفرحان، حتى 
حــــدث ما لــــم يكن يخطــــر على بــــال. فقد 
هبط على جيشــــه من الخلــــف جيش آخر 
من أشــــد المقاتليــــن التكارتــــة وأعتاهم 
وأكثرهم اندفاعا وبسالة. في تلك اللحظة 
ذاتها استدار جيش التكارتة، وقد تراجع 
عــــن خبــــث وتكتيــــك، وهجم علــــى جيش 
العوجة ليشــــكل الفك الآخر من الكماشــــة 
التي أحاطت بجيش صدام من خلفه ومن 
أمامه، فتُنزل به هزيمة مدوية ظلت مقاهي 
تكريــــت ومنازلهم تتحدث عنها أســــابيع، 
تقــــرر على إثرهــــا خلع القائــــد المهزوم، 
وتنصيــــب مســــاعده هزاع فيــــزي الهزاع 
قائدا جديدا لجيش أهل العوجة الجديد.

� ملاحظات:

لم يكن إبراهيم الحســـن يحب صدام، 
نعم، ولكن مســـألة ضربه بالعصا مشكوك 

فيها.
خيراللـــه طلفـــاح لم يكن، كما يشـــاع، 
يولي صـــدام الحـــب والاحتـــرام، بل كان 
يســـخر منه دائما أمامنا، وحين كنا نعود 
من المدرســـة كان يضحك ويسأله ساخرا: 
هل مطّيت رجليك اليوم؟ ومرة قال لعدنان 
ولصـــدام، ”تظلـــون زمايل واللـــي يصير 
براســـه خير هو إبراهيم“ لأني كنت أتردد 

على المكتبة العامة وأخبره بما قرأت.
تغيـــرت معاملة خيراللـــه لصدام بعد 
اغتيـــال الحاج ســـعدون الناصري وكنت 
الوحيد تقريبا من التكارتة على حد علمي 
الذي كان يأخذ لهم ملابس نظيفة وبعض 
الطعـــام مـــن تكريت إلـــى الموقـــف العام 
في القشـــلة وكان يتوســـط لـــي لزيارتهم 
ضابط شـــرطة مدير شـــرطة بغداد نعمان 
عبداللطيف الصميدعي، وكنت ألمس تغير 

أسلوب خيرالله في معاملة صدام.

نعمان الصميدعي

في أعقاب اغتيال الحاج سعدون 
الناصري، تم اعتقال 
خيرالله وصدام 
وعدنان ولطيف 
طلفاح، 

وكانــــت ليلى طلفاح تكلفنــــي بنقل ملابس 
نظيفــــة والعودة بالملابس المتســــخة في 
رحلات شــــاقة بالقطار، وكان الذي توســــط 
لي واســــتحصل لــــي موافقة علــــى دخولي 
موقف الســــراي ضابط الشــــرطة التكريتي 
نعمــــان عبــــد اللطيــــف الصميدعــــي الذي 

أصبح مدير شرطة بغداد بعد ذلك.
وفي الأشهر الأولى التي أعقبت نجاح 
أهــــل العوجا في اقتنــــاص الحكم، دخلت 
علــــى مدير مكتب الحــــاج خيرالله طلفاح، 
محافــــظ بغــــداد، فهــــبّ على الفــــور رجل 
نفســــه،  الصميدعي،  عبداللطيف  نعمــــان 
ليصافحني ويطلب مساعدتي في التوسط 

له بمقابلة الحاج لأمر هام جدا.
مديرا  حســــب علمــــي –  كان نعمان – 
لشــــرطة العاصمــــة، ولــــه أخ آخر اســــمه 
عبدالموجود يعمل مديرا لشرطة النجدة، 
وأخ ثالث اســــمه عبدالمالــــك يعمل بائع 

قماش في تكريت.
كان الإخــــوة الثلاثــــة، أبنــــاء الحاج 
عبداللطيــــف الصميدعــــي مــــن أشــــراف 
التكارتة وأطيبهم وأكثرهم تقوى ومخافة 
من الله. لم يسمع عنهم التكارتة إلا الخير 

والذكر الحسن.
عجـــل  علـــى  نعمـــان،  أخبرنـــي 
وباختصـــار، أنـــه وأخـــاه عبدالموجود 
طردا من الخدمة فجأة دون أيّ أســـباب. 
وبعد مـــدة علما بـــأن الطرد جـــاء بأمر 
مـــن الحـــاج خيرالله طلفاح نفســـه. لذا 
جاء ليقابلـــه ويلتمس منه العدل، رحمة 
بأســـرتيهما. وعلمـــت أن الدافـــع إلـــى 
قرار الطـــرد هو أن بلديـــة تكريت فرزت 
30 يوليـــو مجموعة  قبـــل انقـــلاب 17 – 
من قطع الأراضي الســـكنية في شـــمال 
المدينـــة، لإنشـــاء حي جديـــد، وأعلنت 
عن بيع تلك القطـــع. فبيعت كلها ما عدا 
واحـــدة حجزها صدام حســـين دون أن 
يدفع ثمنها وينجز الإجراءات الرســـمية 
كان  مـــا  حســـب  لتســـجيلها،  اللازمـــة 
متعارفا عليه. ثم اختفى نهائيا ولا أحد 
يعرف شـــيئا عن مصيـــره. فعادت بلدية 
تكريـــت وأعلنـــت من جديد عـــن رغبتها 
في بيع القطعة المتبقية. ويشـــاء الحظ 
العاثـــر أن يذهـــب الأخ الثالث عبدالملك 
ويشـــتري قطعة الأرض (المشؤومة) من 

البلدية.
دخلت على الحاج وأخبرته بأن نعمان 
ينتظر الســــماح بلقائه منذ ثلاث ساعات. 
فقــــال: أعلم، وأنــــا الذي طلبــــت من مدير 
مكتبــــي أن يتركه ”مركونا“ إلى أن أطلبه. 
وحين رجوته بالســــماح له بالدخول أمر 
بإدخالــــه، وكنت أظن أنه سيســــتمع إليه 
ويفهم الحكايــــة فيأمر بإلغاء قرار الطرد. 
لكنه فــــور دخوله انهال عليــــه بالإهانات 
من كل نــــوع ومن كل وزن، زاعما أنهم من 
أراذل أهالي تكريت وجبنائها، طالبا منّي 
أن أشــــهد وأن أؤيد شتائمه، وأنا العارف 

تماما أنه يفتري.
تماسك نعمان، وراح يقص على الحاج 
حكايــــة الأرض، وهــــو واقف، لم يســــمح 
لــــه بالجلوس. قال له: يا حــــاج، إن قطعة 
الأرض التي اشــــتراها أخــــي لم تكن ملكا 
لأحد، ولم يكن معروفــــا من الذي حجزها 
أو أراد شــــراءها. ثم إن البلدية أعلنت عن 
الرغبة في بيعها فاشتراها أخي. هذا من 
ناحية، ومن الناحية الأخرى فإنني وأخي 
عبدالموجــــود نعمل ونقيــــم في بغداد ولا 
نعلم بمــــا يفعله أخونا في تكريت. فلماذا 
الأرض  منــــه  وتســــترجعون  تذهبــــون  لا 

وتتركونا مع أســــرنا نعيش في سلام، أو 
على الأقــــل أحيلونا على التقاعد لنحصل 
على راتب تقاعدي نســــتطيع به أن نعيل 

أولادنا.

لم تنفــــع المرافعة، بل زادت شــــتائم 
الحاج وســــخريته الجارحــــة. فما كان من 
نعمان إلا أن تعوذ بالله من الشيطان ولاذ 
بالصمت وخرج مكســــور الخاطــــر، وأنا 

ساكت لا أدري ماذا أفعل.

علاقته بحزب البعث

صـــدام لم يكـــن يفكر بالانتمـــاء إلى 
حزب البعث قبل عام 1959. فقد كان لغاية 
عـــام 1958 يضيق بنا، نبيل نجم وعدنان 
خيراللـــه ونـــزار الناصري وأنـــا، حين 
نتحدث عن الحزب والسياسة وهمومها. 
وأســـتطيع أيضا أن أحـــدد بدقة تاريخ 
دخولـــه إليه فـــي أوائل عـــام 1959 وهو 
ابن الثالثة والعشرين، نصيرا متدربا ثم 
كُلّف، حتى قبل أن يصل إلى درجة نصير، 
بأن يشـــارك فـــي أخطر عمليـــة مصيرية 
يقدم عليها الحزب، وهي محاولة اغتيال 
الحاكم الأوحد عبدالكريم قاسم. وعملية 
خطيـــرة من هذا النوع تفترض الســـرية 
الكاملـــة، وأن يكون القائمـــون بها على 
درجـــة عالية جدا من الثقة بالحزب، ومن 

ثقة الحزب بهم كذلك.
وفجـــأة وجـــد ”النصيـــر المتدرب“ 
صدام حســـين نفســـه بين أعضاء أعلى 
قيـــادةٍ حزبية، يجالســـهم، يـــأكل معهم، 
يقتســـم معهم شـــقة صغيرة، فيسمعهم 
وقـــد  قـــرب،  عـــن  ويتأملهـــم  ويراهـــم 
تحلـــل الواحد منهـــم من قنـــاع القيادة 
وتبســـط وتصـــرف بتلقائيـــة، فظهـــرت 
حيـــن  خصوصـــا  الإنســـانية،  عيوبـــه 
يكون يافعـــا لم يتجاوز العشـــرينات إلا 

بقليل.

في تلــــك الأيــــام القليلة، وفــــي الأيام 
التي تلت فَشَل خطة الاغتيال والهرب إلى 
ســــوريا والإقامة فيها في شقق حزبية مع 
القياديين أنفسهم الذين عاش معهم أيام 
التحضير للعملية، ومــــع قياديين آخرين 
هربــــوا خوفا مــــن العقــــاب، كان طبيعيا 
أن يطلــــع صــــدام علــــى خلافــــات هؤلاء 
وصراعاتهــــم. هنــــا أدرك هشاشــــة أغلب 
أولئــــك القادة وانحــــراف أخلاق بعضهم 

وجبن بعضهم الآخر.
الرفقــــة،  هــــذه  أهميــــة  أدرك  لكنــــه 
باعتبارها الفرصة الذهبية الوحيدة التي 
تنعــــش إيمانه بقيمتــــه وأهميته وبخطأ 
خاله خيرالله طلفاح الذي اعتبره فاشــــلا 
لا يصلح لشيء أكثر من الخدمة في منزل 
الخــــال، ورعاية النســــاء فــــي غيابه. لقد 
حســــبها صدام بوضوح: مــــاذا لو تمكّن 
حــــزب البعث من أن يقتنص الســــلطة في 
العــــراق؟ إنه بــــكل تأكيد ســــيحصل على 
مركــــز مرموق فــــي الدولة. ومــــا ضاعف 
فــــي خياله الأمــــل هو أن أعضــــاء القيادة 
أصبحــــوا رفاقه وأصحابه، ســــيحكمون 
العــــراق ذات يــــوم، الأمــــر الــــذي يضمن 
له مقعدا فــــي الحكومة، وهــــو أقصى ما 
يحلم به، بعد أن ترك دراســــته ويئس من 
الحصول على الوظيفة بالطرق الاعتيادية 

المألوفة.
وفي عــــام 1963، تمكن أعضاء القيادة 
القطريــــة الجديدة من اقتناص الســــلطة. 
وكان المؤتمــــر القطــــري الــــذي تمخضت 
عنه هذه القيادة قــــد أدان عملية الاغتيال 
فــــي أغســــطس 1960، واعتبرهــــا خرقــــا 
لعقيدة الحزب. فلم يجد صدام، العائد من 
القاهرة في آذار1963، التعويض الذي كان 
يحلم به مــــن الرفاق الذين يعتبرهم أدنى 
منه شجاعة، وأقل أحقية في تبوّؤ المراكز 
المهمة في الحزب والســــلطة. فقد أهملوه 
وأهملوا معــــه رفيقه أحمد طه العزوز، إذ 
تم تعيينهما عضوين في المكتب الفلاحي 
التابع للحزب، في شقة صغيرة ضيقة في 
مبنى بســــيط مقابل مبنــــى الإذاعة. وهي 
وظيفــــة تافهة وهامشــــية إلى أقصى حد. 
وكان صدام يشــــكو من ذلك ويعلن عداءه 

للقيادة الجديدة ونقمته عليها.

* يتبع في الجزء الرابع:
انقــــــلاب يوليو واقتراب صدام حســــــين من 

كرسي الحكم

عام 1959 انتمى صدام 

حسين إلى حزب البعث، 

لكنه سرعان ما شارك في 

أخطر عملية يقدم عليها 

الحزب عام 1960

صدام حسين وبداية علاقته بحزب البعث
شهادة أخيرة توضح الكثير من التفاصيل عن حياة صدام حسين (3)

فــــــي الجزء الثاني من هذه الشــــــهادة المطولة والأخيرة عن صدام حســــــين 
ــــــه، رويت لكم جزءا مــــــن حياته في بغداد وحياته كشــــــاب يوقع  كمــــــا عرفت
نفســــــه في المشكلات والقضايا الخطيرة بســــــهولة، لكن اليوم سنقف عند 
شــــــخصيته العنيفة المتهورة وعند محطة مهمة في تاريخ صدام وهي بداية 
علاقته بحزب البعث ومشــــــاركته في عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي 

عبدالكريم قاسم.

ة الانتماء إلى الحزب بداية الطريق إلى الحكم

ةرجل لم يتخل عن طموحه في القيادة  ق ف

صدام لم يجد التعويض الذي 

كان يحلم به من الرفاق في 

حزب البعث والذين يعتبرهم 

أدنى منه شجاعة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

م يم

روب ون ي م و ر ب و ر
تكريتية بين جيشين من  ”داحس وغبراء“
الأولاد الغزاة المسلحين بأنواع وأحجام 
وألــــوان مختلفة من المقــــلاع (المحجال) 
الذي توضع في طاســــته حصــــاة واحدة 
أو أكثر منتقاة بعنايــــة وبخبرة فائقتين، 
يُفضل منها الذي ما إن يسقط على الهدف 
حتى يتكســــر ويصبح مئات من الشظايا 
في أكثر  المتناثرة التي تصيــــب ”العدو“
من جزء من جســــده. والمقاتل الماهر هو 
تسقط في  الذي يجعل قنابله ”الحصوية“
المــــكان المحدد لها أمــــام العدو أو خلفه 
أو إلــــى جانبــــه. وكان المقاتلــــون يُعدون 
مقاليعهم بعناية وفــــن قبل وقت كافٍ من 
بدء القتال. وكان البعض منهم، وخاصة

بمتانة  يفاخــــرون  الجيشــــين،  قــــادة 
”المقلاع وبطوله وضخامة ”طاسته“ 

التي تحمل ما يعجز الآخرون
على حشره 

فيها.
الجيش 

الأول هو 
جيش 

و ين و ر ي
من المدرســـة كان يضحك ويسأله ساخرا:
هل مطّيت رجليك اليوم؟ ومرة قال لعدنان
ولصـــدام، ”تظلـــون زمايل واللـــي يصير
لأني كنت أتردد براســـه خير هو إبراهيم“

على المكتبة العامة وأخبره بما قرأت.
تغيـــرت معاملة خيراللـــه لصدام بعد
اغتيـــال الحاج ســـعدون الناصري وكنت
الوحيد تقريبا من التكارتة على حد علمي
الذي كان يأخذ لهم ملابس نظيفة وبعض
الطعـــام مـــن تكريت إلـــى الموقـــف العام
في القشـــلة وكان يتوســـط لـــي لزيارتهم
ضابط شـــرطة مدير شـــرطة بغداد نعمان
عبداللطيف الصميدعي، وكنت ألمس تغير

أسلوب خيرالله في معاملة صدام.

نعمان الصميدعي

في أعقاب اغتيال الحاج سعدون
الناصري، تم اعتقال
خيرالله وصدام
وعدنان ولطيف
طلفاح،

ز
متعارفا علي
يعرف شـــي
تكريـــت وأ
في بيع القط
العاثـــر أن
ويشـــتري

البلدية.
دخلت ع
ينتظر الســـ
فقــــال: أعلم
مكتبــــي أن
وحين رجو
بإدخالــــه، و
ويفهم الحك
لكنه فــــور د
من كل نــــوع
أراذل أهالي
ع

أن أشــــهد و
تماما أنه يف
تماسك
حكايــــة الأر
لــــه بالجلوس
الأرض التي
لأحد، ولم ي
أو أراد شــــر
الرغبة في ب
ناحية، ومن
عبدالموجــــ
نعلم بمــــا ي
تذهبــــون لا 

صدام لم يجد التعويض الذي

كان يحلم به من الرفاق في

حزب البعث والذين يعتبرهم

أدنى منه شجاعة
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تواجه مناطق سيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) في 

شمال شرق سوريا تحديات اقتصادية 
كبيرة بسبب الحرب والتهجير 

والانفصال عن النظام السوري وهذا 
يؤثر على حياة المدنيين ويعوق 

التنمية المستدامة في تلك المناطق.
ومن أجل المساعدة في تطوير 
المناطق التي تسيطر عليها قسد 

اقتصاديا، يجب اتخاذ عدة إجراءات.
أولاً، يجب تعزيز الاستثمارات 

وتشجيع الشركات الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة على العمل في 
تلك المناطق. ويمكن تحقيق ذلك من 

خلال توفير الحوافز اللازمة لتلك 
الشركات، مثل الإعفاءات الضريبية 

وتوفير التسهيلات المصرفية 
والتمويلية. كما يمكن توفير دعم فني 

وتدريبي للشركات الناشئة والمتوسطة 
لتمكينها من تطوير عملياتها 

وتحسينها وتوسيع نطاق عملها.
ثانياً، يجب تعزيز البنية التحتية 

في تلك المناطق، مثل تطوير الطرق 
والجسور والمياه والصرف الصحي 

والكهرباء. ويمكن تحقيق ذلك من 
خلال توفير التمويل والدعم اللازمين 

للمشاريع البنية التحتية، والتعاون مع 
الشركات الخاصة والشركاء الدوليين 

لتنفيذ هذه المشاريع.
ثالثاً، يجب دعم الزراعة والصناعة 

والتجارة في تلك المناطق. ويمكن 
تحقيق ذلك من خلال توفير الدعم 

والتمويل اللازم للمزارعين والمنتجين 
والتجار، وتسهيل عمليات التصدير 
والاستيراد، وتوفير الحماية اللازمة 

للصناعات المحلية من المنافسة 
الأجنبية.

رابعاً، يجب تعزيز التعليم 
والتدريب في تلك المناطق، حيث يعد 

التعليم والتدريب المناسبان أدوات 
أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في 

تلك المناطق. ويمكن تحقيق ذلك من 
خلال توفير الدعم والتمويل اللازمين 
لتطوير المدارس والجامعات والمراكز 

التدريبية، وتوفير فرص التعليم 
المجانية والتدريب المهني والفني 

للشباب في تلك المناطق.
خامسًا، يجب توفير الدعم 

النفسي والاجتماعي للمدنيين في تلك 
المناطق، حيث يتعرض المدنيون في 
تلك المناطق لأوضاع قاسية وظروف 

صعبة، مما يؤثر على حالتهم النفسية 
والاجتماعية. ويمكن تحقيق ذلك من 

خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي 
اللازم للمدنيين، وتوفير الرعاية 
الصحية والإنسانية اللازمة لهم.
ويجب التعاون مع الجهات 

الدولية والمنظمات الإنسانية لدعم تلك 
المناطق وتحقيق التنمية المستدامة 
فيها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال 

توفير الدعم المالي والتقني والمادي 
لتلك المناطق، والتعاون مع الشركاء 
الدوليين لتنفيذ المشاريع التنموية 

وتحقيق الأهداف المشتركة.
وبالتالي، يمكن المساعدة في 

تطوير المناطق التي تسيطر عليها 
قوات سوريا الديمقراطية اقتصاديًا 

من خلال تعزيز الاستثمارات 
وتطوير البنية التحتية ودعم الزراعة 
والصناعة والتجارة وتعزيز التعليم 

والتدريب وتوفير الدعم النفسي 
والاجتماعي والتعاون مع الجهات 

الدولية والمنظمات الإنسانية.

ومن المهم أيضًا تحسين بيئة 
العمل وتشجيع ريادة الأعمال في تلك 

المناطق، حيث يمكن أن تساهم الأعمال 
الصغيرة والمتوسطة في تعزيز 

الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل 
المحلية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال 

توفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، وتقديم الخدمات اللازمة 

لتحسين بيئة العمل وتشجيع الابتكار 
والإبداع في تلك المناطق.

كما يمكن استخدام التكنولوجيا 
والابتكار في تحقيق التنمية 

المستدامة في تلك المناطق، حيث 
يمكن استخدام التكنولوجيا لتحسين 

الزراعة وتطوير الصناعة وتحسين 
البنية التحتية وتطوير الخدمات 

العامة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال 
توفير التدريب والتقنية اللازمة لتلك 
المناطق، وتشجيع الابتكار والتعاون 

في مجال التكنولوجيا.

ولا يمكن تحقيق التنمية 
المستدامة في تلك المناطق دون 

محاربة الفساد وتعزيز الحوكمة 
المحلية والشفافية، حيث يمكن أن 

يؤثر الفساد وسوء الإدارة على تنفيذ 
المشاريع التنموية وتحقيق الأهداف 

المشتركة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال 
تشجيع المشاركة المدنية والتعاون 
المحلي وتطوير الحوكمة المحلية 

والشفافية في إدارة الموارد وتنفيذ 
المشاريع التنموية.

ويمكن المساعدة في تطوير 
المناطق التي تسيطر عليها قوات 
سوريا الديمقراطية اقتصاديًا من 

خلال تحسين الظروف المعيشية 
والاقتصادية للمدنيين وتشجيع 

الاستثمارات وتطوير البنية التحتية 
والخدمات العامة، وتحسين بيئة 

العمل وتشجيع ريادة الأعمال 
والابتكار، واستخدام التكنولوجيا 

لتحقيق التنمية المستدامة، ومحاربة 
الفساد وتعزيز الحوكمة المحلية 
والشفافية ويجب أن يكون هناك 

تعاون وتنسيق بين الحكومة 
والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية 

لتحقيق التنمية المستدامة في تلك 
المناطق.

وبمساعدة المجتمع المحلي 
والحكومة والمنظمات الدولية، يمكن 
تحقيق تحول اقتصادي حقيقي في 
تلك المناطق وتحسين حياة المدنيين 

وتوفير فرص العمل وتشجيع 
الاستثمارات وتنمية الموارد المحلية. 
وهذا يعزز الاستقرار والأمن في تلك 
المناطق ويساعد على تحقيق السلام 

والاستقرار في المنطقة بشكل عام.
ومن الجدير بالذكر أن تطوير 
المناطق التي تسيطر عليها قوات 

سوريا الديمقراطية اقتصاديًا ليس 
مهمة سهلة، ولكنها مهمة ضرورية 
وحيوية. ويحتاج الأمر إلى جهود 

مشتركة وتعاون بين الحكومة 
والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية 

والقطاع الخاص لتحقيق التحول 
الاقتصادي المطلوب وتحقيق التنمية 

المستدامة في تلك المناطق.

المنظمات الأممية التي تُعنى 
بانتهاكات حقوق الإنسان في بُلدان 

ةً، في  العالم، تمتلِكُ عيون امرأة، خاصَّ
ضُ له ابنُ آدم في العالم  تقييم ما يتعرِّ

الثالث. رموش هذهِ الأُمميات، تعتمِدُ 
في درجة تسبيلِها– تقييم خطورة 

الانتهاكات – على شبكية عين المصالح 
(الجيو- إستراتيجية) للخمس الكِبار 

في مجلس الأمن.
اللطيف، أنَّ البريطانيين اكتشفوا أنَّ 
عدسة عين المرأة.. ولحُسنِ حظِّ الرِجال، 
تحتوي مادة ”مالكينيا“؛ التي تجعلهم 
ات، من  أحلى وأكثر وسامة بخمسِ مرَّ

حقيقتهن. تحتلُ هذه العيون، الرموش، 
ية كبيرة في دُنيا  وآلية التسبيل، أهمَّ
ةً تلك التي  أنظمة العالم الثالث، خاصَّ

أُجبِرت على ”التَمَقْرُط“، مع بدايات 
القرن الحادي والعشرين، بواسطة تلقين 

حامِلات الطائرات، وبجنودٍ معولمين، 
يحمِلون جنسيات البُلدان الهدف 

لمشروع ”التَمَقْرُط“.
المنظمات الأممية، هذه، أعطتنا 

عيونها؛ كي نرى – والمثال هنا العراق– 
الفواعل اللاتاريخيين الذين سيطروا 

على العملية السياسية، بعد 2003، 
ة)،  اً (لديها شرعيَّ كأنظمة سمينة محليَّ
ورشيقة القد (تعولِم اقتصاد بلادِها و 

تربِطُ سياساتِه بجنازير المحاور).
لجنة الاختفاء القسري، التابعة 
للأمم المتحدة، و في تقريرها الأخير 
عن العراق، والذي صدر بعد أربعة 

أشهر تقريباً (صدر في 4 أبريل 2023) 
من زيارتها إلى العراق في نوفمبر 

2022، قد يُشبه للوهلة الأولى، تبني 
سيناريو رواية ”جريمة في قطار الشرق 

السريع“ للكاتبة أجاثا كريستي، لقتل 
مسؤولية الطائفيين والعرقيين الذين 

يقودون البلاد، بخصوص جريمة 
الاختفاء القسري؛ التي تُعاني منها 
البلاد منذُ عقود، لكن رغم ذلك، فإنَّ 

تقاريرها ومتابعتِها الحقيقية – تقييمي 
ق النِظام  الشخصي – فضحت تفوَّ

العراقي، المولود أميركياً بعد 2003، على 
ما سبقه، وفضحت الشروط اللاإنسانية 

التي تعيشُها البلاد.
ةِ تقاريرٍ  اللجنة الأممية أقرَّت في عدَّ

لها – ملاحظات ختامية وتوصيات – 
بأنَّ جريمة الاختفاء القسري، و التي 

تمُارس منذُ عقودٍ في العراق، بلغ العدد 
التقديري لضحاياها ما بين (250.000 – 
1.000.000)، تحديداً، من 1968 – 2023م، 

حيثُ شهدت خمسة موجات من الاختفاء 
القسري.

هذا التقدير ذو الفرق الشاسع 
مثير للجدل ويشبهُ مونولوج شخصية 

”المحقق بوارو“،الشهيرة، في رواية 
”جريمة في قطار الشرق السريع“، قبل 

اكتشافِه أن جميع الراكبين (12 شخصاً)، 
أقدموا على قتل الرجل الثالث عشر قتلة 

واحدة!

لن نثمل بالحيرة طويلاً، إذا ما 
علمنا أنَّ الأحزاب الإسلامية (الشيعية 

متمثلة بحزب الدعوة) و الأحزاب 
العرقية (الكردية متمثلة بحزب 

الاتحاد و الديمقراطي الكردستانيين)، 
استخدمت الضحايا السياسيين.. مثلاً 
المنتمين للحزب الشيوعي العراقي – لم 
تُذكر أعدادهم في تقارير اللجنة الأممية 
ة  ة 290 ألف ضحيَّ – كي تحصل على حصَّ

من عدد المليون.
المفارقة – العراقيون الأكراد كمثال 

ة عشرة في المئة، من  – رضوا بحصَّ
موازنة ضحايا جريمة الاختفاء القسري 

في العراق (المليون)! رغم أنَّ الجميع 
يعرفون بأن النُخبة العراقية الكردية 
– السياسية تحديداً – كانت في قتالٍ 

مستمر مع الدولة العراقية، منذُ ستينات 
القرن الماضي! و بالتالي فنحنُ أمام 

أرقام تُنقل من يمين الماضي إلى شِمال 
الحاضر السياسي.

الهدف الأساس للعراق الأطلسي، هو 
تعويم جريمة الاختفاء القسري، والتي 

هي جريمة ضد الإنسانية، في بلادٍ، 
يجرى تزوير تاريخها وفبركة حقائقها 

بكثافة بعد 2003. أمّا حزب الدعوة والذي 
ربط نفسه بالحزب الشيوعي، فقد حصل 

على  190 ألفاً من الضحايا المليون، و 
هذا لا يتناسب مُطلقاً مع طبيعة الحزب 
الانتقائية، ولا مع عدد كوادره العاملة لا 

الحالمِة في تلك الفترة الزمنية!
ذكر هذه الأحزاب الثلاثة؛ التي 

تقع ضمن النِطاق (الشيعي – الكردي) 
ليس اعتباطياً، فهذا الثلاثي، يمتلِك 

جماعات ضغط في عاصمة القرار 
العراقي (واشنطن)، ومن أهم ركائز 

العراق الأميركي ذي القرنين الإيرانيين 
بعد 2003.

م،  العراق الأطلسي رغم كُلِّ ما تقدَّ
ما زالت في رقبته (750 ألفاً)، مطروحاً 

منها ضحايا ”داعش“ الإرهابي.. 
أقصد تحديداً أولئك الذين وقعوا 

تحت مقصلة جريمة الاختفاء القسري، 
أغلبُهُم عراقيون من الديانة: الإيزيدية، 

المسيحية، لكن النسبة الأكبر كانت 
لأتباع الديانة الإسلامية ومذاهبها، 

ةً العرب. خاصَّ
الأميركان والبريطانيون كانت 

تهم من جرائم الاختفاء القسري 96  حصَّ
ألفاً، رغم أنَّ تقرير اللجنة بينَّ بأنَّ هذه 
لت ملفات  الجرائم كانت مؤقتة! إذ حوِّ

ات الاحتلال  المعتقلين في النهاية، من قوَّ
إلى الجهات العراقية.

بقيةُ ضحايا الـ750 ألفاً، تعرضوا 
لجريمة الاختفاء القسري، على يدِ 

الميليشيات العراقية (المؤمنة بعقيدة 
بت  ولاية الفقيه الإيرانية)، والتي هرَّ

نفسها إلى مؤسسات الجيش، الأمن، 
والشرطة، تحت يافطة ”الحشد الشعبي“. 

اللجنة اعترفت بأن سيطرة القائد 
العام للقوات المسُلَّحة على هذه اليافِطة 

شكلية، وهي تتبع رؤساء، رجال دين، 
وشخصيات أُخرى، صعب جدّاً حصرُ 
انتماءاتِها، العابِرة للفضاء العراقي.

رت بشاعة  اللجنة الأُممية، أشَّ
استمرار عمل النظام السياسي، بعد 
2003، بالمادة 40 من قانون العقوبات 

لُ هذه المادة، مسؤولية  العراقي. لا تحُمِّ
جنائية على الرؤساء؛ الذين قد يكونون 

هم من أعطوا الأوامر لمرؤوسيهم، 
بارتكاب جريمة الاختفاء القسري، رغم 
أنَّ ذلك طُبِّق عند محاكمة رئيس النظام 

العراقي السابق ومسؤوليه الكِبار!
اللطيف المبكي، أنَّ الأُممية أفصحت 

في معظم ملاحظاتها وتوصياتها، أنَّ 
المسؤولين الحكوميين والميليشيات، 

ة الأسد، من جرائم  كانت لهم حصَّ
الاختفاء القسري في عراق ما بعد 2003! 

وهذا الأسد وجد في العراقيين العرب 
”السنة“ منهم وجبةً شهية!

الاتفاقية الدولية لحماية جميع 
الأشخاص من الاختفاء القسري، دخلت 
ز التنفيذ الأممي بتاريخ 23 ديسمبر  حيَّ
2010 – أرجو التفكير ملياً بما قبل هذا 

التاريخ وما بعده بفترة قصيرة من 
أحداث – تألَّفت من خمس وأربعين فقرة. 

النظام العراقي صادق على الاتفاقية 
بتاريخ 12 ديسمبر 2010.

مصادقة النظام العراقي وفي عهد 
حكومة نوري المالكي، لم يكُن اعتباطياً. 

في سنة 2011 وبعد انسحاب القوات 
الأميركية، بدأت تصفية القيادات 

العراقية ”السنية“، ذات الرنين العالي. 
طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية 

الأسبق، كان أبرزهم. أيضاً لم يبدأ النظام 
العراقي بتقديم تقاريره، للجنة الأممية 

المعنية بالاختفاء القسري، إلاَّ سنة 2014، 
م تقريره الأول  وكان من المفترض أن يُقدِّ

سنة 2012.
كُل التقارير التي صدرت من اللجنة 
الأُممية (ملاحظات ختامية، توصيات، 
مراجعات) بعد ذلك، بُنيت على تقرير 

مهما الجانب  2014 و2019 اللذين قدَّ
العراقي. لم يقبل النظام، طلب زيارة 

اللجنة (طالبت بالزيارة في نوفمبر 2015) 
للبلاد، إلاَّ في 15 نوفمبر 2021، وقامت 

اللجنة بالزيارة بين 12 – 25 نوفمبر 2022.
قبول طلب اللجنة بزيارة البلاد، 

جاء بعد مرور سنتين من التنكيل بثورة 
تشرين؛ التي بدأت في أكتوبر 2019، 
وقامت اللجنة بالزيارة، بعد استلام 

محمد شياع السوداني، رئاسة الحكومة 
العراقية، المدعوم من ”الإطار التنسيقي“؛ 

ناته التغريد  الذي تجيد أغلب مكوِّ
نت بأنها لم تستطع  الإيراني. اللجنة بيَّ
ر لها  الوصول، إلاَّ إلى المناطق التي وفِّ

فيها الأمن عراقياً.
لم يكُن مفاجئاً أن تحتل الانتهاكات؛ 

التي قامت بها الحكومات العراقية 
السابقة، والميلشيات التي دعمت حكومة 

السوداني، فيما يخص ثورة تشرين 
2019، سوى جزء صغير، يبدو مكتوباً 
على عجالة فالمنظمات العراقية التي 
تصِل إلى الأمم المتحدة، والتي تُعنى 

بشأن حقوق الإنسان في العراق، كثيرٌ 
منها مستقطب طائفياً، وثورة تشرين 

ة طائفياً بما فيه الكفاية، بل  لم تكُن نقيَّ
ة جدّاً! عراقيَّ

اللجنة اعترفت بأنَّ العراق يحتل 
المرتبة الأولى في الإجراءات العاجلة؛ 

التي تطلبها اللجنة، من أيّ بلدٍ منضم 
إلى الاتفاقية الدولية بخصوص الاختفاء 

القسري. العراق لم يُجِب إلاَّ على 275 
طلباً عاجلاً من مجموع 492.

الأُممية، مرَّت مرور الكرام أيضاً، 
على الانتهاكات التي تقوم بها حكومة 

كردستان العراق. لم تتطرق لا من 
بعيد ولا من قريب مثلاً إلى: اعتقالات 

الصحافيين، قتل الصحافيين، وتهجير 
العرب من المناطق المحيطة بكركوك، 

و محاولتها ”تكريد“ المناطق المختلف 
عليها إدارياً، والتي تُسميها الأدبيات 

العراقية الكردية، ذات الطابع السياسي 
بـ“المناطق المتُنازع عليها“.

اعترف أعضاء اللجنة الأُممية، 
ة لفرض أيّ  بأنهم لا يمتلِكون أي قوَّ

إجراءات على الحكومة العراقية، وأن 
كُل ما يستطيعون القيام به هو تقديم 
التوصيات، وتقديم التقارير إلى الأمم 
المتحدة. أمّا بالنسبة إلى نشر الثقافة 
حول كيفية مكافحة الاختفاء القسري؛ 
فقد رأى بعض أعضاء اللجنة، أنَّ هذه 
المسؤولية تقع على الجانب العراقي.. 

المثقفون، الصحافيون، منظمات المجتمع 
ة وغيرهم، بشكلٍ خاص. المدني المخُتصَّ
ما لا تعلمهُ تلك اللجنة، أنَّ بعضاً 

ليس بالقليل من تلك الكيانات – لا توجد 

إحصاءات دقيقة – التي تُعنى بهكذا 
مسائل، هم أقارب من الدرجة الأولى، 
لأفراد الطبقة السياسية التي تحكم 

البلاد.. أي أودع القطة شحما! كما أن 
بعضاً غيرهم – شخصيات وكيانات – 

يستخدمون الحديث عن جريمة الاختفاء 
القسري، لأغراض الوجاهة، ولتسمين 

أنفسهم قبل بيعها إلى السُلطات 
الرسمية للفواعل اللاتاريخيين الذين 
يحكمون البلاد الآن، ولبعض الدول 

الإقليمية والعالمية، والحمد لله لا توجد 
دولة في العالم لا تمتلك بيادق عراقية!

اللجنة أقرَّت في تقريرها 2023، 
بأن العراق ما زال يمُاطل إلى حدِّ هذه 

اللحظة في إدخال تعريف صريح لجريمة 
الاختفاء القسري، في تشريعاته. الأُممية 

كشفت في 2023، وحتّى في تقاريرها 
ية: إنَّ الكثير  السابقة، فضيحة مدوَّ

من بنود الاتفاقية الدولية بخصوص 
ل تطبيقها في  الاختفاء القسري مُعطَّ

العراق، وأن الكثير من قوانينه لا 
تتماشى مع الاتفاقية.

باختصار، اللجنة الأممية أرضت 
الجميع في تقاريرها: النظام السياسي، 

النظام الدولي، الطوائف لا الشعب 
العراقي. كُل هؤلاء سيجدون تبريراً 
لتبادل الكره بينهم، ونسيان النظام!

اللجنة الأُممية، أنجزت الكثير 
رغم ما تقدم. مثلاً، أجبرت الحكومة 

العراقية على الاعتراف، بوجود أماكن 
احتجاز سرية في مناطق مثل مدينة 

نت الحكومة  ”جرف الصخر“، والتي بيَّ

العراقية أنّها لم تعُد كذلك! والمساهمة 
بتحفيز العراق لتخصيص تعويضات 
لعوائل ضحايا الاختفاء القسري، بدءًا 

من ميزانية 2021. مخصصات التعويض 
في ميزانية (2023، 2024، 2025)، يُجرى 

التقاتُل السياسي عليها الآن.
الأهم مما تقدم أنَّ اللجنة الأممية 

نزعت ورقة التين عن القوانين العراقية: 
خلقت نظاماً شديد التجزئة والتشتت مع 
تفويضات وإجراءات متداخلة ولا ينص 
أيّ من هذه القوانين أو التعليمات على 

تعريف للاختفاء القسري.
وهنا نتحدث عن ثلاثين تشريعاً 

عراقياً من الدستور إلى القوانين 
والتعليمات تعاطت مع مسألة الخطف 

والتعذيب والاحتجاز.
أدانت أيضاً ما وصفته بـ“الصمت 

المعياري“ للقوانين العراقية الذي 
يغذي الخلط بين المفاهيم وبالتالي 

يمنع التحديد الواضح لنطاق الجريمة 
ومسؤولية الدولة. وبذلك فإن العمل 

على مكافحة جريمة غير موجودة في 
الإطار القانوني الوطني هو في خيالهم 

وعقولهم.

الاختفاء القسري لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون

الاختفاء القسري في العراق.. 

جريمة في قطار الأمم المتحدة السريع

تنمية مناطق قسد مهمة ليست سهلة لكنها ضرورية 

المسؤولون الحكوميون 

العراقيون والميليشيات كانت 

ة الأسد، من جرائم 
َّ

لهم حص

الاختفاء القسري في عراق 

ما بعد صدام حسين 

الساسة يهدفون إلى تعويم 

جريمة الاختفاء القسري، والتي 

هي جريمة ضد الإنسانية، في 

بلادٍ، يجرى فبركة حقائقها 

بكثافة بعد 2003 

تطوير مناطق قوات 

سوريا الديمقراطية: 

التحديات والحلول

تطوير مناطق قسد يحتاج إلى 

جهود مشتركة بين الحكومة 

والمنظمات الدولية لتحقيق 

التحول الاقتصادي المنشود

دلجان طوبال
صحافي مختص 
في الشأن السوري 

ططوبوبالال دلجججانان
صح
ا في

ددلجلج

في الشأن السوري 
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وباحث عراقي
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لن يكون سهلا على جو بايدن، 
الذي أعلن ترشيحه، الحصول 

على ولاية رئاسيّة ثانية وأخيرة. 
يعود ذلك إلى أسباب عدة في مقدّمها 

سنّه المتقدمة التي جعلته يبدو، في 
مرات عدة، كأنّه لا يمتلك كامل القدرة 

على التركيز.
من المتوقع إجراء الانتخابات 

الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني 
– نوفمبر من السنة 2024. سيكون 

بايدن في الـ82 من العمر، إذ ولد في 
العشرين من تشرين الثاني – نوفمبر 

.1942

ليس العمر وحده الذي سيلعب 
دورا ضدّ بايدن الذي يعتبر حاليا 

أكبر الرؤساء سنّا في تاريخ الولايات 
المتحدة. ثمّة عوامل أخرى لا تصبّ في 
مصلحة الرئيس الحالي وهو الرئيس 

الأميركي الـ46. من بين هذه العوامل 
وجود كامالا هاريس في موقع نائب 

الرئيس. لم تقدّم كامالا، وهي أوّل 

امرأة تشغل هذا الموقع، أي إضافة 
تذكر خلال وجودها إلى جانب الرئيس 

منذ مطلع العام 2021. على العكس 
من ذلك، لمعت بغيابها عن الساحة 

السياسية والأحداث الدوليّة وحتّى 
الداخليّة.

صحيح أنّ موقع نائب الرئيس 
موقع أقرب إلى الموقع الفخري في 

الولايات المتحدة، لكن الصحيح أيضا 
أنّ نواب الرئيس كانوا في الماضي 

يلعبون أدوارا معيّنة في خدمة المقيم 
في البيت الأبيض. على سبيل المثال 

وليس الحصر، كان ثمة وجود سياسي 
وثقل ما لجو بايدن نفسه أثناء ولايتي 

باراك أوباما اللتين كان فيهما نائبا 
للرئيس.

ما سيقرّر في نهاية المطاف ما إذا 
كان جو بايدن سيحصل على ولاية 

ثانية هو الاقتصاد. تكفلت عبارة ”إنّه 
الاقتصاد يا غبي“ في منع جورج 

بوش الأب من الفوز بولاية ثانية أمام 
بيل كلينتون في الانتخابات التي 

أجريت في تشرين الثاني – نوفمبر 
1992. كانت النجاحات الخارجية 

التي حققتها إدارة بوش الأب من نوع 
استثنائي. أدار بوش الأب مع فريقه 

الأساسي المكون من جيمس بايكر 
(وزير الخارجيّة) وبرنت سكوكروفت 

(مستشار الأمن القومي) بنجاح، 
ليس بعده نجاح، مرحلة ما بعد 

نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد 
السوفياتي. الأهمّ من ذلك كلّه أنّ بوش 

الأب عرف كيف يخوض حرب تحرير 
الكويت في شباط – فبراير 1991 بعدما 

أرسل نحو نصف مليون جندي إلى 
المملكة العربيّة السعوديّة تمهيدا 

للمعركة النهائية في الكويت. اكتفى 
فريق العمل الأميركي (بوش – بايكر 

– سكوكروفت) بإعادة الكويت إلى 

أهلها. توقف الجيش الأميركي عند 
الحدود الكويتية – العراقية، علما أنّه 
كان في استطاعته الذهاب بكلّ سهولة 

إلى بغداد.
بعد حرب تحرير الكويت، بلغت 
شعبيّة بوش الأب ذروتها، لكنّ ذلك 

لم يصنع أي فارق. عندما جاء موعد 
الانتخابات الرئاسيّة، سقط أمام بيل 

كلينتون الذي عرف كيف يدير معركته 
الانتخابيّة والاستفادة من وجود 

مرشح ثالث (روس بيرو) أخذ نسبة 
من الأصوات من درب بوش الأب.
في كلّ الأحوال، ستكون أمام 
بايدن سلسلة من التحديات يظلّ 
الاقتصاد أهمّها، لكنّ الأمر الذي 
لا يمكن الاستهانة به هو الحرب 

الأوكرانيّة. لا يتحمّل الرئيس الأميركي 
وإدارته أي فشل في أوكرانيا حيث 
يبدو فلاديمير بوتين مصمما على 

خوض حرب طويلة من أجل البقاء في 
الكرملين. تواجه الولايات المتحدة في 

أوكرانيا رئيسا روسيا لا يمتلك أي 
شعور إنساني أو أي علاقة بالقانون 
الدولي. يبدو فلاديمير بوتين وحشا 

مستعدا للكذب يوميا والادّعاء، حتّى، 
أن أوكرانيا تعتدي على روسيا كي لا 

يخسر الحرب. يعرف الرئيس الروسي 
أن خسارة الحرب ستكلفه الكثير، بما 

في ذلك مستقبله السياسي.
سيكون على بايدن إثبات أنّ لا 

مجال للتراجع في أوكرانيا. ما على 
المحكّ، في ظلّ الحرب الأوكرانيّة، 

مصير أوروبا كلّها. جعلت أوكرانيا 
فلاديمير بوتين يرتمي في الحضن 

الإيراني ثمّ في الحضن الصيني كي 
يحصل على موارد تؤمن له متابعة 

سياسة الأرض المحروقة. سيكون على 
بايدن، أيضا، إظهار أنّه قادر على 

اتّباع سياسة تحدّ من نفوذ الصين من 

دون صدام مباشر معها. كيف ذلك؟ 
كيف يتمّ تطويق الصين التي تعمل مع 
غير طرف، بما في ذلك فرنسا، من أجل 
المسّ بالمركز العالمي للدولار ومكانته؟

سيتوجب على بايدن، من أجل طمأنة 
الحلفاء، اتخاذ مبادرة ما في الشرق 

الأوسط في الخليج، إضافة إلى ما يقوم 
به في أوكرانيا. عليه عمل ذلك لتأكيد 

أنّ الولايات المتحدة ما زالت القوة 
العظمى الوحيدة في العالم. عليه جعل 

الآخرين يتذكرون أن الترسانة العسكرية 
الأميركيّة ما زالت الأقوى وأنّها أداة 

ضغط على الأعداء والحلفاء… بما في 
ذلك إسرائيل، التي باتت تحكمها عصابة 

إرهابيّة. آخر ما يهمّ هذه العصابة 
السلام والاستقرار في الشرق الأوسط 
والخليج ومواجهة المشروع الإيراني.

يبقى ما تواجهه الولايات المتحدة 
على الصعيد الداخلي. يشمل ذلك 

الوثائق السرّية المسرّبة التي تكشف 
وجود ثغرات في الإدارة الأميركيّة. 

ليس معروفا، أقلّه إلى الآن، كيف 
تسرّبت هذه الوثائق التي تستفيد 

منها روسيا التي تبينّ أن معظم 
أجهزتها ومؤسساتها مخترقة 

أميركيا… في العمق؟
يبقى أيضا ما العمل بدونالد 

ترامب الذي لن يكون مشكلة للحزب 
الديمقراطي فحسب، بل للحزب 

الجمهوري أيضا. لا يزال باكرا التكهن 
بما إذا كانت الاتهامات الموجهة إلى 
الرئيس السابق، الذي استخدم المال 

لإسكات نجمة أفلام إباحية أقام 
معها علاقة، ستقضي على مستقبله 
السياسي أم لا؟ يوجد رأيان في هذا 

الشأن. ثمّة من يرى ترامب في السجن 
يوما وثمّة من يؤمن بأنّه يمتلك القدرة 
على الالتفاف على الاتهامات الموجهة 

إليه وتوظيفها في مصلحته. في نهاية 
المطاف، لا يمكن الاستهانة بالرئيس 

الأميركي السابق الذي يهابه منافسوه 
داخل الحزب الجمهوري الذي يبحث 

عن مرشح للسنة 2024.
سيواجه الرئيس العجوز حواجز 

عدة في السنة ونصف سنة التي لا 
تزال تفصله عن موعد الانتخابات 
الرئاسيّة. الأمر الوحيد الأكيد أنّه 

ليس بالبساطة التي يعتقدها كثيرون، 
خصوصا في ضوء الخبرة السياسية 

التي يمتلكها منذ صار عضوا في 
مجلس الشيوخ في العام 1972 وكان لا 

يزال في الـ29 من العمر…
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الرئيس الأميركي العجوز جو 

بايدن سيواجه حواجز عدة في 

السنة ونصف سنة التي لا تزال 

تفصله عن موعد الانتخابات 

الرئاسية. الأمر الوحيد الأكيد 

أنه ليس بالبساطة التي 

يعتقدها الكثيرون

بايدن سيتوجب عليه اتخاذ 

مبادرة ما في الشرق الأوسط. 

إضافة إلى ما يقوم به في أوكرانيا 

عليه عمل ذلك لتأكيد أن 

الولايات المتحدة ما زالت القوة 

العظمى الوحيدة في العالم

آراء

ليست أخبار العراق كلها غير 
سارة. فعلى سبيل المثال يُقال 
حسب تسريبات نيابية لها علاقة 
بتحالف الإطار التنفيذي الحاكم 

إن حكومة محمد شياع السوداني 
ستنهي أزمة الكهرباء عام 2027. ولأن 
العراقيين صاروا على ثقة بموهبتهم 
في الانتظار فإنهم يرون الموعد قريبا 
قياسا بالسنوات العشرين التي مرت 

بهم بكهرباء عليلة، غير أنهم قد 
يضطربون في انتظارهم حين يتذكرون 

أن حسين الشهرستاني وقد كان عام 
2012 نائبا لرئيس الوزراء لشؤون 

الطاقة قد وعدهم بأن العراق سيصدر 
الكهرباء عام 2013 إلى دول الجوار 

التي لم يحددها، وقد تكون سوريا هي 
المقصودة فهي الدولة الوحيدة من دول 
الجوار التي تعاني من نقص أزلي في 
الطاقة الكهربائية فلا نهارها نهار ولا 

ليلها ليل.
بالنسبة إلى العراقيين ليست سنة 

2027 بعيدة. سينتظرون مثلما فعلوا 
عبر العشرين سنة الماضية. يعرفون 

أن سخريتهم من الرواية الحكومية لن 
تنفع في شيء. كما أن معرفة الحقيقة 
في ظل عالم يسوده التضليل صارت 

أصعب من أن يتأكدوا من ذهابهم 
إلى الجنة وهم يقومون بالمسيرات 

مشيا على الأقدام في اتجاه الأضرحة 
الدينية فيما تُقدم لهم في الطريق 

أشهى المأكولات التي لن يتمكنوا من 
تناولها في بيوتهم. فقراء العراق 

وحدهم يفكرون في الذهاب إلى الجنة 
حيث لا حاجة هناك إلى الكهرباء.

حين أطلق الشهرستاني كذبته 
لم يكن يفكر أن رئيسه وهو نوري 

المالكي سيعاقبه. كما أن الشعب كان 
ولا يزال عاجزا عن مساءلته. ولأن 

الرجل قد اختفى من المشهد السياسي 
منذ سقوط حكومة نوري المالكي 

إثر احتلال التنظيم الإرهابي داعش 
للموصل وهزيمة الجيش العراقي في 
معركة لم تقع فإن كل شيء ذهب إلى 
الأرشيف. صار الشهرستاني وكذبته 
جزءا من ماضي العراق الجديد. وهو 

ماض عامر بالأكاذيب.
ومثلما أفلت الشهرستاني من 

المساءلة أو العقاب فإن الآخرين 
سيفلتون بدورهم. هم على يقين من 
ذلك. فالسلطة القضائية في العراق 

مسيسة وليست مستقلة، كما أن 
أحزاب تحالف الإطار التنسيقي 

المهيمن على مجلس النواب وهو 
السلطة التشريعية لن تسمح بأي 

نوع من المساءلة يمكن أن تتقدم 
بها المعارضة المسكينة التي لا يزيد 
أعضاؤها على عدد أصابع اليدين. 
كل كلام مسموح به حتى لو تعلق 

بمصير الشعب الشعبي. كما أن الكذب 
صار عرفا بالنسبة إلى السياسيين 

العراقيين الذين يعرفون أن كل كلامهم 
هو بضاعة محلية لا ينظر إليها 

أحد في الخارج بطريقة جادة. فهم 
يحكمون دولة على الورق، لا يتردد 

الجيران في التدخل في شؤونها في 

أي لحظة. بل إنها تُدار أحيانا من 
مكان بعيد. فلا حدودها مصانة ولا 

أموالها تحت يدها.
لا حاجة إلى القول إن العراق 

سيظل مقيما في ظلام العصور 
الحجرية حتى سنة 2027 وبعدها 

لا لشيء إلا لأن الفاسدين هم 
الذين يؤلفون الحكاية ويصنعون 

مناسباتها. حكاية العراق مع الكهرباء 
هي جزء من سلسلة حكاياته مع 

أشياء كثيرة.
فشلت الدولة العراقية في معالجة 

ملفات أساسية في قطاعات التعليم 
والصحة ومياه الصرف الصحي 
والزراعة والصناعة حين تحولت 

تلك الملفات إلى أسواق للفساد 
الذي ساهمت فيه جهات ومصارف 
إقليمية، بحيث صار العراق نقطة 

جذب للفاسدين القادمين من مختلف 
أنحاء الأرض. يخبرك مليونير من 

البرازيل أن ثروته كلها من العراق. 
في المقابل أنت محروم من بلدك. لا 

أعتقد أن البكاء وسيلة مقنعة للتعبير 
عن مأساة بلد. أما حين تعرف أن ذلك 
المليونير كان يعمل في مجال الكهرباء 

فيما شعبك يعيش في الظلام فإن 
دموعك لن يكون لها معنى.

العراق ليس دولة، بل حفلة 
فاسدين.

من يعد العراقيين بكهرباء دائمة 
عام 2027 هو فاسد يضحك على 

العراقيين الذين يعرفون أنه يضحك 
عليهم ولا يملكون أن يفعلوا شيئا. 

فالمسألة لا تنحصر في قطاع الكهرباء 
وحده. لقد صار العراقي على موعد 
مع الفساد في كل خطوة يخطوها 

في حياته اليومية بعد أن تم تطبيع 
الفساد اجتماعيا. وهو أمر في غاية 
الخطورة لا يمكن معه الاطمئنان إلى 

مصير المجتمع.
من الطبيعي أن يكذب الفاسدون 
فلا بضاعة لديهم سوى الكذب، لكن 

ليس من الطبيعي أن تحظى تلك 
البضاعة في الأسواق العامة بالقبول 

الشعبي. هل يعني ذلك أن الفساد 
تمكن من الشعب العراقي؟ من المؤكد 
أن هناك دولة فاسدة، وهو ما يعني 
أن حشودا من منتسبي تلك الدولة 

قد تورطت في دورة الفساد، غير أن 
الشعب كان ولا يزال ضحية حفلة 
الفساد التي أقامها الأميركان يوم 

فرضوا النظام الطائفي في عراقهم 
الجديد.

في العراق حفلة فاسدين 

اسمها دولة

العراقي صار على موعد 

مع الفساد في كل خطوة 

يخطوها في حياته اليومية بعد 

أن تم تطبيع الفساد اجتماعيا 

وهو أمر في غاية الخطورة 

لا يمكن معه الاطمئنان إلى 

مصير المجتمع

ح جو بايدن…
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يسوق الكويتيون بلادهم، بأعين 
مفتوحة، نحو الهاوية. تشكلت 

حكومة جديدة، ولكنها سوف تستقيل 
عما قريب. والبرلمان الذي سوف يعاد 
انتخابه، لن يطول به المقام. الوزراء 

لن يجيبوا على استجوابات النواب. 
فتنهار العلاقات بين الطرفين.

الكويت تعيش في هذه الدوامة منذ 
عدة عقود. تحوّل الأمر إلى ما يشبه 
لعبة معروفة النتائج. والبلد ينهار. 
البنية التحتية تتداعى إلى درجة أن 
الطرق فيها باتت من حال الطرق في 

الصومال. لا تنقص البلاد الأموال. 
ولكن ينقصها كل شيء آخر. تنقصها 

مشاعر الانتماء. تنقصها المسؤولية 
الوطنية. مثلما ينقصها أنها لا تعرف 

ماذا تريد.

ليس لدى الكويت مشروع. الأموال 
تتراكم، ولكن لكي تذهب إلى الخارج، 
فتُستثمر هناك، ”لصالح الأجيال“ كما 
يقال، ولكن الجيل الراهن، يدمر نفسه 

وبلاده حتى لكأنه يريد أن يهرب منها. 
هو وما سيأتي بعده من أجيال.

ما يحصل في الكويت من إهمال 
وتبديد أموال لا يمكن أن يُصدق. أدخلت 
البلاد نفسها في دوامة من القيل والقال 

بين الحكومة والبرلمان، إلى درجة 
أنها لم تعد تنتظر من الحكومة سوى 
الحكومة التي تليها. ولم تعد تنتخب 

برلمانا إلا وهو يحمل شهادة وفاته 
معه، بينما تتراجع مستويات الخدمات 
العامة إلى درجة لا تليق باسم الكويت 

أو صورتها في الخارج.
يعيش الكويتيون في فقاعات تزداد 
عزلة عن بعضها البعض. لا يوجد شأن 

عام مشترك. لا يوجد همّ وطني يدفع إلى 
سلوك طريق يُحيي التطلعات من أجل 
نهضة تنموية. كل شيء أصبح مثيرا 

للجدل. الشرعية نفسها تواجه تحديات 
غير مسبوقة. ومن حكومة إلى أخرى 

يتكرر التعطيل ويزداد الإهمال. ولا 
شيء ينفع أو تتاح له الفرصة لكي يُثبت 

جدواه. هناك أفكار للمعالجات. هناك 
مخارج تُقترح من حين إلى آخر. كما أن 

هناك خططا ومقترحات على مستوى 
الوزارات لحل هذه الأزمة أو تلك. ولكن 

لا شيء مستقرا في النهاية. والأفكار 
والحلول لا تجري متابعها. ودائما ما 

تتقطع السبل حتى على معالجة قضايا 
ليست موضع خلاف. كل ذلك يحصل 

لأنه ليس هناك ”إطار عام“ تتحلق من 
حوله الأفكار. فيزدهر الترهل، وينتعش 

الإهمال.
التفسيرات التي تلقي باللوم على 
تناحر المؤسسات الدستورية، لاسيما 
بين الحكومة والبرلمان، لا تكشف إلا 

عن جانب ثانوي من المعضلة. وهي أن 
البلاد ليس لديها تصور لما تريد أن 

تكون. وبالتالي فلا عجب أن تتناحر 
الأفكار وتتضارب التوقعات حول الأدوار 
التي يتعين على كل طرف أن يؤديها. ولا 

عجب من بعد ذلك أن تتناحر الأسباب.
خذ على سبيل المثال، انهيار الطرق 
العامة التي باتت تملؤها الحفر. تغرق 

بالمياه إذا هطلت الأمطار وتتكسر إذا 
حل الجفاف. يُلقى باللوم على ”المناخ 
الصحراوي المتقلب“. وكأن هذا المناخ 
مخصوص للكويت وحدها. وفي حين 
يجري بحث المشكلة مع خبراء أجانب 
من عدة دول، وتُقدم حلول ومقترحات 
فيجري تنفيذ بعضها وإهمال بعضها 

الآخر، وتُنفق من أجلها المليارات، إلا أن 
المشكلة تعود لتكون أسوأ مما كانت.
تسأل لماذا؟ فيقال لك إنه انعدام 
الرقابة والفساد. وهذان وصفة، في 

الواقع، لانعدام الضمير. وهي وصفة 
تمس الانتماء نفسه. فالبلاد التي يشكل 

الفساد فيها القضية رقم واحد، مهدت 
بنفسها الطريق لكي يشعر الكثيرون 

بأن كل ما يعنيهم من بلادهم هو 
”حصتهم“ منها. المحرومون يرفعون 

مقاليع التذمر، ليرموا بحجارتها 
على الحكومة في انتقادات وشكوك 
واستجوابات. والمنتفعون يرفعون 

عقيرة التبريرات، ويعثرون على أسباب، 
ليس أقلها ”المناخ الصحراوي المتقلب“.

المعضلة هي أن البلاد لا تملك 
مشروعا وطنيا، مُتوافقا عليه، فتتحدد 

الأدوار والمسؤوليات على أساسه.
السؤال الغائب هو: ”أي كويت 

نريد؟“ هل هي حقل النفط الذي نحول 
عائداته إلى الخارج لترسم عالما خياليا 

للرفاه لأجيال ليس لها ما يربطها 
بالبلاد أكثر من جواز سفر ووثائق 

نسيان؟ أم هي بلاد يُعمّرها جيل اليوم 
لتصبح بستانا للرفاهية والخضرة 

للجيل المقبل؟ أم هي بلاد تعيش ليومها 
على قدر ما يتاح من الممكن وبحسب 
أنصاف التسويات والترضيات؟

الديمقراطية، كما أثبتت التجربة، 
لم تظهر إلا كجواب وهمي على هوية 

وهمية من الأساس. كل الحكومات التي 
استقالت، وكل البرلمانات التي تم حلها، 

تؤكد هذه الحقيقة. وهي أن البلاد 
أدخلت نفسها في منزلق، فلم تعد تعرف 

كيف تخرج منه، ولا هي تمكنت من 
أن توظفه في اتجاه تنموي يعيد بناء 

المجتمع والاقتصاد، فيعيد بناء ”المناخ 
المتقلب“ عندما يصبح التشجير جزءا 

رئيسيا من مشاريع التنمية.
لقد كانت فكرة إنشاء ”صندوق 

سيادي“ للاستثمارات في الخارج، نوعا 
من الهرب إلى الأمام، لكي لا تنخرط 

البلاد في أي اتجاه. كان ذلك الصندوق، 
ولا يزال، الجواب الخطأ على السؤال 

الخطأ.
تمتلك السعودية والإمارات وقطر 

صناديق سيادية. ولكنها تبني. ”نيوم“ 
مشروع يتكلف 500 مليار دولار. انظر 

في تفاصيله، وسترى أنه مشروع لبناء 
جنة تمتزج فيها الخضرة والرفاهية 

بالأعمال والاستثمارات في صناعة 
المستقبل. دبي، مثال جاهز. هذه المدينة 

هي ثمرة رؤية وطنية غارقة بالحب 
والزهو. أليس فيها ”مناخ متقلب“؟ 

أم أنها نجحت في أن تقلبه على وجه 
آخر؟ ثم وإن بددت قطر أموالا زائدة عن 

اللزوم لاستقبال مونديال كأس العالم، 
فإنها بنت شوارع وطرقا لا تتطاير منها 

الحجارة ولا تغمرها المياه بعد شبرين 
من الأمطار.

العمالة الأجنبية التي تضيق 
بها الكويت ذرعا، في غياب الرؤية 

الاستثمارية الوطنية، استقبلت دول 
”المناخ المتقلب“ في الجوار الملايين 

منها، بل استوطنتها لتواصل أعمال 
البناء.

لقد أنفقت هذه الدول مئات 
المليارات، على إعمار نفسها. وظلت 

صناديقها السيادية تكبر. هل تعرف 
كيف؟ اسأل الأمير محمد بن سلمان، 

الذي كانت مكافحة الفساد واحدة 
من أول مشاريعه لبناء قاعدة تنموية 
عريضة. لم يكن الأمر ”سياسيا“ على 
الإطلاق. كان أمرا اقتصاديا خالصا. 
لا شيء يتحقق إذا كان الفساد جزءا 

منه. القصور الشاهقة تنهار إذا بنيت 
فوق رمال.

بينما الفساد في الكويت محنة 
المحن. تلف البلاد وتدور لتجد نفسها 

في الحفرة ذاتها. تذهب حكومة وتأتي 
أخرى، ويسقط برلمان فيُنتخب غيره، 

والسؤال الحقيقي لا جواب له.
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الكويت، السؤال الذي لا جواب له

السؤال الغائب هو: أي كويت 

نريد؟ هل هي حقل النفط الذي 

نحول عائداته إلى الخارج لترسم 

عالما خياليا للرفاه لأجيال ليس 

لها ما يربطها بالبلاد أكثر من 

جواز سفر ووثائق نسيان؟
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غالبا ما ترددت عبارة ألفها الرأي 
العام في أدبيات السياسة وعناوين 

المشهد العراقي عند وصف تشكيل 
حكومة محمد شياع السوداني التي 

شكلها الإطار التنسيقي الشيعي، لكن هل 
سمع أحد منكم حكاية الإطار التنسيقي 

”السني“؟
صراع الاستقواء والنفوذ ومحاولات 

الغلبة على الطرف الآخر هو القرار 
الذي بات يشغل طرفي لعبة شّد الحبل 

التي تجري حاليا بين قطبي الصراع 
السياسي، محمد الحلبوسي رئيس 
البرلمان العراقي والإطار التنسيقي 

الشيعي ممثلا برئيس الوزراء 
السوداني.

استقدام هيئة النزاهة الاتحادية 
لمحافظ الأنبار الحالي علي فرحان 
والمقرّب من الحلبوسي على خلفية 

اتهامات بهدر المال العام ضمن قانون 
العقوبات العراقي رقم 340، بعد اكتشاف 

تزوير سندات وهمية لأكثر من 68 
ألف قطعة أرض في الأنبار ومحاولات 
الاستيلاء على أملاك حكومية وقصور 

للنظام السابق وبيعها للمواطنين، 
إضافة إلى تُهم فساد شملت أكثر من 18 
شخصية من الحزب الحاكم كانت مقرّبة 

من مصادر القرار السني في الأنبار 
صدرت بحقها أوامر قبض، ربما يؤشر 

إلى أن النيّة اقتربت لإقالة الحلبوسي أو 
تقديم استقالته.

ويبدو أن فكرة ”الإطار الشيعي“ قد 
راقت للحلبوسي فبادر إلى استنساخها 

في المكون السني بدعوته لأغلب 
الزعامات التي اشتركت في المنظومة 

السياسية الحاكمة السابقة واللاحقة، 
ومنهم أسامة النجيفي وسليم الجبوري 
رئيسا البرلمان السابقان، وصالح المطلك 
وخميس الخنجر ورافع العيساوي الذي 

تمت تبرئته مؤخرا من جانب القضاء 
العراقي، ومحمود المشهداني ومثنى 
السامرائي وجمال الكربولي وغيرهم 
من القيادات، إلى عقد اجتماع لبلورة 

تشكيل الإطار التنسيقي السني ليكون 
قادرا على مواجهة الإطار التنسيقي 

الشيعي سياسيا، وفرض شروط 
ومطالب القوى السنية بعد توحيد 

البيت السني على غرار البيت الشيعي.
مطالب المكون السني تتلخص 

بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم 
وصرف المخصصات المالية للمناطق 

المحررة التي أقرها اتفاق سياسي بين 
المكونات الشيعية والسنية والكردية وتم 

على إثرها تشكيل حكومة السوداني، 
والعفو العام عن المعتقلين الذي تحاول 
عرقلته أو التنّصل منه بعض الأطراف 

في الإطار التنسيقي بحجة وجود 
إرهابيين أو متهمين بقضايا إرهاب.
خطوة الحلبوسي لتشكيل إطار 

سني يدعمه للبقاء في منصبه رئيسا 
للبرلمان أتت بعد أن تحدثت مصادر 

سياسية وتسريبات عن النيّة لإقالته من 
منصبه.

محاولات تشكيل تحالف سني 
للوقوف ضد الإطار الشيعي تؤكد بعض 

المصادر أنه ولد ميتا، لرفض أغلب 
الزعامات العودة إلى مربع الطائفية 

والصراعات المذهبية التي أغرقت البلد 
بالفوضى والانحطاط وجعلته يتخندق 

ضمن كانتونات الطائفة والمذهب.
ما جرى مؤخرا في الأنبار من إلقاء 

القبض على مدير التسجيل العقاري 
ووجود بطاقات تقاعدية مزورة لمئات 

الأسماء الوهمية كان يديرها أشخاص 
مقربون من الحزب الحاكم، واكتشاف 

قضايا فساد تُقدّر بمليار دولار 
مهدور على يد شخصيات وجماعات 

متنفّذة، واستدعاء هيئة النزاهة لتلك 
الشخصيات وهروب البعض منها، 

يوحي بوجود أزمة حقيقية، خصوصا 
مع تصاعد مطالبات برلمانية وشعبية 

لحكومة السوداني بضرورة عدم 
التساهل مع ملفات الفساد وإحالة 

جميع المتهمين إلى القضاء مهما بلغت 
مناصبهم دون التأثر بالمحسوبيات 

والوساطات.

الإطار التنسيقي ”السني“ الذي 
يعتزم رئيس البرلمان الحالي محمد 
الحلبوسي تأسيسه، هل ينجح في 

الوقت الذي يُعتقد فيه أن العراق تجاوز 
مرحلة الطائفية؟ هل هو باب من أبواب 

مُناغاة الشعور المذهبي للاصطفاف حول 
تلك الزعامات من أجل رفع رصيدها في 

النفوذ والمصالح؟
أوتار الطائفية يعزف عليها أركان 

السياسة في العراق كلما لاحت في الأفق 
أزمة أو مشكلة أو مأزق يؤدي بهم إلى 

الاعتزال ويبعدهم عن المشهد السياسي، 
لذلك تكون أسلحة الدفاع عن المذهب 

والطائفة، ذلك الوهم الذي تتواجه 
به الأطراف في مسرحية باتت مملّة 

للمشاهد العراقي.

الإطار التنسيقي {السني}

لعل أطرف وأصوب ما سمعته 
شخصيا، من قراءة وتوصيف 

للأزمة السياسية في تونس، والمتمثلة 
في تحميل حركة النهضة وحلفائها 

الرئيس قيس سعيد وحكومته مسؤولية 
ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية في البلاد، هو ذاك الذي 
أدلى به رجل ميكانيكي في المقهى.

صاح مصلح السيارات محتجا في 
وجه زبون يجلس إليه يلومه، يتهمه 

بقلة الكفاءة والشطط في الأجرة، 
ويستعجله في تصليح المركبة التي 
جاء بها إليه معطلة ومشوهة بعد 
جملة حوادث مرورية مريعة قائلا: 

أنت تذكرني بالغنوشي وجماعته من 
المعارضة، استلم منهم الرجل البلاد 

بغية إنقاذها وهي في حالة يُرثى لها 
بعد عشرية طويلة من سوء الإدارة 

المتمثلة في النهب والفساد حتى كادت 
لا تقوم لها قائمة ثم جلسوا يتذمرون 

وينتقدون، وكأنه هو الذي أوصلها إلى 
ما وصلت إليه.

ضحك جميع من في المقهى لهذه 
المقاربة الطريفة، لكني وجدتها منطقية 

ومعقولة، والصحيفة بين يدي أقرأ 
فيها بيان حركة النهضة الذي يقول 

بأنه ”لم يبق للحكومة من موجب 
للبقاء بعد الفشل الذريع، كما لم يبق 
لسلطة الانقلاب من حجة توهم بها 

الشعب وهي تحمل البلاد نحو الفوضى 
والمجهول“.

نعم، كيف يقع اللوم على من جاء 
ليصلح ما أفسدته عشرية كاملة من 

النهب والخراب، ويُتهم بالانقلاب ومن 
ثم العجز عن امتلاك حلول واقعية تنقذ 
البلاد من الإفلاس الوشيك كما ورد في 

البيان؟
ثمة ”وقاحة سياسية“ لا يمكن 

إنكارها لدى هؤلاء الذين ما ينفكون 
يسجلون النقاط ضد الحكومة.. نقاط 

يأتون بها من رصيد فشلهم، أي أن 
هناك نوعا من التزوير والتجيير، أن 

أحملك مسؤولية ما صنعته أنا بنفسي، 
من أخطاء ثم أستخدم هذه الأخطاء كي 

أتهمك بالعجز عن إيجاد الحلول.

وفوق ذلك كله، أدينك بقمع الحريات 
والتضييق عليها في عارض البحث 
والتحقيق، فإن أفرجت عن متهمين 

قلت إني خاطئ في توجيه التهم، وإن 
احتفظت بهم رهن استكمال التحقيق، 

قلت إني تعسفي وظالم.
أمر محير وغريب أن تتهم السلطة 

بمثل ما تمتدح به المعارضة نفسها، 
كالبحث عن العدالة وتطبيق الدستور، 

وعدم الأخذ على الشبهات وعدم 
الاستقواء بالجهات الأجنبية، وعدم 

الطعن في الرموز الوطنية، وغير ذلك 
من متاهات تعج بها بيانات المعارضة 

وتصريحاتهم لوسائل الإعلام الأجنبية.
التناقض الآخر الذي تتخبط فيه 
المعارضة هو اتهامها للرئيس سعيد 

بتدمير المنظومة القضائية من ناحية، 
وسعيه إلى إفساد علاقة تونس بالدول 
الأجنبية عبر تصريحات غير مسؤولة 

من ناحية أخرى، والإشادة ببلاغ 
النّيابة العمومية بالقطب القضائي 

لمكافحة الإرهاب الذي نشر في الأول 
من أبريل 2023، والذي برأت من خلاله 

جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين 
بتونس ونزّهتهم عن كلّ تورّط في تهمة 

التآمر.

هذه المعارضة التي يتزعمها ألد 
أعداء بورقيبة من الإسلاميين، تعبر في 
بياناتها عن ”عمق اعتزازها بنضالات 
المجاهدين في الحركة الوطنية خلال 

معركة التحرير والاستقلال وتترحم على 
زعيم الحركة الوطنية الحبيب بورقيبة 

في ذكرى وفاته الثالثة والعشرين“.. 

وكأن الرئيس الذي عبّر في أكثر من مرة، 
عن تبنيه للخط البورقيبي مع اعتزام 
تطويره، قد جاء ليحارب ما بناه الأب 

المؤسس.
وفي هذا الصدد، أصاب قيس سعيد 
خصومه بصفعة مزدوجة، حين قال على 

هامش حفل بمناسبة الذكرى الثالثة 
والعشرين لوفاة أول رئيس للجمهورية، 
إنّه في ما يخصّ صندوق النقد الدولي 

فإنّ ”الإملاءات التي تأتي من الخارج 
وتؤدّي إلى المزيد من التفقير مرفوضة“.

هنا، مربط الفرس؛ لقد ارتبكت 
المعارضة وترنحت أمام مطالب 

جماهيرية تسعى لإيجاد حل مع 
المؤسسة المالية الدولية يضمن انتعاشة 

الاقتصاد التونسي بأقل الأضرار 
الممكنة، فبادرت إلى تحميل الرئيس 

مسؤولية هذا العطل دون طرح الحلول، 
وذلك على عكس ما كانت تقدم عليه من 

طلب قروض ومعونات لم ينتفع منها 
الشعب التونسي، بل أوقعته في أزمات 

يزايد بها الإسلاميون وحلفاؤهم الآن.
كل هذا لن يعفي الجميع من 

مسؤولية الأزمة ولن يقدر على جعل 
الناس تنسى دورها في ذلك، لكن 

اتهام الرئيس وحده، يذكرنا بصاحبنا 
الميكانيكي في المقهى، وإطلاقه لصرخة 

الغضب في وجه صاحب المركبة الأهوج 
الذي تسبب في تشويه السيارة ثم جاء 

يحتج على التأخير في إصلاحها، ودون 
تكاليف تذكر.

ونبقى دائما في هذا المقهى الشعبي 
الذي يعكس صورة حقيقية للرأي العام 
في تونس، فإن سائق السيارة المعطلة 
قد علا صراخه أمام الميكانيكي متهما 

إياه بالرعونة وسوء التدبير، بالإضافة 
إلى غلاء أجرته المشط أمام سوء 

الأوضاع المعيشية.
رد الميكانيكي مبررا ذلك بغلاء 

قطع الغيار وصعوبة توريدها، وأن 
الحل هو أن نعول على ما يتوفر لدينا 

من إمكانيات.. واشتعل النقاش من 
جديد إلى درجة أن أحد المتعاطفين 
مع الميكانيكي صرخ على الملأ قائلا 

إن السائق لا يمتلك في حوزته رخصة 
قيادة أصلا، ومن أساسه.

سكت الجميع، واستمر صوت فيروز 
يغني في المقهى ”ها السيارة مش عم 

تمشي، بدنا حدا يدفشها دفشة“.

هل يصلح قيس سعيد 

ما أفسدته عشرية كاملة؟

فكرة الإطار الشيعي 

راقت للحلبوسي فبادر إلى 

استنساخها في المكون 

السني بدعوته أغلب الزعامات 

التي اشتركت في المنظومة 

السياسية الحاكمة السابقة 

واللاحقة إلى عقد اجتماع لبلورة 

تشكيل إطار تنسيقي سني أمر محير وغريب أن تتهم 

السلطة بمثل ما تمتدح به 

المعارضة نفسها كالبحث عن 

العدالة وتطبيق الدستور 

وعدم الأخذ على الشبهات وعدم 

الاستقواء بالجهات الأجنبية 

وعدم الطعن في الرموز الوطنية

علي الصراف
كاتب عراقي

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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 شــنغهاي (الصيــن) - طرحت مجموعة 
علي بابا الصينية الثلاثاء نموذجها للذكاء 
الاصطناعي التوليدي، وهو نســـختها من 
التكنولوجيا المســـتخدمة لتشغيل روبوت 

الدردشة ”تشات جي.بي.تي“.
وقالت الشركة التي تسعى إلى اللحاق 
بركب المنافســـين فـــي هذه الســـوق، وفي 
مقدمتهم غوغل ومايكروســـوفت، إن ”هذه 
التكنولوجيا ســـتدمج في جميع تطبيقات 

الشركة في المستقبل القريب“.
وجاء هذا الكشـــف فـــي أعقاب إطلاق 
شـــركة ســـنس تـــايم مجموعة كبيـــرة من 
الجديدة  الاصطناعـــي  الـــذكاء  منتجـــات 
هذا الأســـبوع، وفي أعقاب نشر الحكومة 
مســـودة قواعد تحدد كيفية إدارة خدمات 

الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وفـــي عـــرض توضيحي مصـــور، قام 
نمـــوذج الذكاء الاصطناعـــي الجديد الذي 
أطلـــق عليه اســـم ”تونغ يي تشـــيان ون“ 
أو ”الحقيقـــة مـــن ألف ســـؤال“، بصياغة 
خطابات دعوة، وتحديد مسارات لرحلات 
بأنـــواع  متســـوقين  ونصـــح  مخططـــة، 

مساحيق التجميل الملائمة للشراء.
وســـيتم دمـــج تونـــغ يي تشـــيان ون 
مبدئيـــا مع تطبيـــق دينغ توك للمراســـلة 
في أماكن العمل التابع لشـــركة علي بابا، 
ملاحظات  لتلخيـــص  اســـتخدامه  ويمكن 
البريـــد  رســـائل  وكتابـــة  الاجتماعـــات 

الإلكتروني ومسودة مقترحات الأعمال.
كما سيدمج مع تطبيق تي مول جيني، 
وهو المساعد الصوتي للمجموعة العملاقة 

في قطاع التكنولوجيا.

وقـــال الرئيس التنفيـــذي دانييل زانغ 
للحـــدث الذي تم بثه على الهواء مباشـــرة 
تغييـــرات  ”ســـتحدث  التكنولوجيـــا  إن 
كبيـــرة فـــي طريقـــة إنتاجنـــا والطريقـــة 
التي نعمـــل بهـــا والطريقة التـــي نعيش 

بها حياتنا“.
وأوضح أن نماذج الذكاء الاصطناعي 
مثـــل تونغ يي تشـــيان ون هـــي ”الصورة 
الكبيـــرة لجعـــل الـــذكاء الاصطناعي أكثر 

شهرة في المستقبل“.

وتخطط وحدة الحوســـبة الســـحابية 
بالشـــركة لطـــرح التطبيـــق للزبائـــن كي 
يتمكنوا من صنع نماذجهم الخاصة وبدء 

التسجيل يوم الجمعة.
وذكرت مســـودة القواعد التي نشرتها 
إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أن بكين 
تدعم ابتـــكار التكنولوجيا ونشـــرها، لكن 
المحتوى الذي يتم إنشـــاؤه يجب أن يلتزم 
”بالقيـــم الاشـــتراكية الأساســـية“، وكذلك 
القوانين الخاصـــة بأمن البيانات وحماية 

المعلومات الشخصية.
وأضافـــت أن من يخالـــف القواعد قد 

يواجه غرامات أو تحقيقا جنائيا.
وتأتي القواعـــد المقترحة، والمطروحة 
للنقاش العام حتى العاشر من مايو المقبل، 

في الوقت الـــذي تبحث فيه الحكومات في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم عن أفضل الســـبل 
لتنظيـــم تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي 

التوليدي.
وأثارت هـــذه التقنية التي برزت بقوة 
خـــلال الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة الكثير 
من القلق بشـــأن آثارهـــا الأخلاقية وكذلك 
تأثيرهـــا على الأمـــن القومـــي والوظائف 

والتعليم.
وحظرت إيطاليا الشهر الماضي مؤقتا 
تقنية تشـــات جي.بي.تي وهـــي عبارة عن 
روبوت للدردشة طورته شركة أوبن أي.آي 
الأميركيـــة المدعومـــة من مايكروســـوفت، 
والتي أطلقت شـــرارة سلسلة من الشركات 

التي تطور منتجات مماثلة.
ودعـــا رئيـــس تســـلا إيلـــون ماســـك 
ومجموعة من خبراء الـــذكاء الاصطناعي 
والمديريـــن التنفيذيـــين فـــي الصناعة، في 
خطاب مفتوح يشير إلى المخاطر المحتملة 
على المجتمع، إلى التوقف لمدة ستة أشهر 
في تطوير أنظمة أقوى من جي.بي.تي – 4 

التي أطلقتها أوبن أي.آي.
وقال تشارلي تشاي، المحلل في شركة 
86 للأبحـــاث إن القواعـــد الجديـــدة لبكين 
من المحتمـــل أن تبطئ التقـــدم ”في مقابل 
نشـــر أكثر تنظيما ومســـؤولية اجتماعيا 

للتكنولوجيا“.
وأضـــاف أنهـــم ”ســـيضعون أيضـــا 
عقبات أمام الشركات الأجنبية التي تتطلع 
إلى تقديم خدمـــات الذكاء الاصطناعي في 
البـــلاد، بما يعود بالفائدة على الشـــركات 

المحلية“.

 نيويورك/نيودلهــي - يعتـــزم عمـــلاق 
الإلكترونيـــات أبل تدشـــين أول متاجر له 
في الهنـــد خلال زيارة الرئيـــس التنفيذي 
تيم كوك إلى نيودلهي الأسبوع المقبل، مما 
يبرز طموح الشـــركة بالنســـبة لأحد أكبر 
الاقتصادات في آســـيا بصفتها سوق نمو 

وقاعدة للتصنيع.
ونقلـــت صحيفـــة تايمـــز أوف إنديـــا 
عن مصـــادر على صلـــة بالأمـــر قولها إن 
”من المرجـــح أن يفتتح كـــوك المتجرين في 

العاصمتين المالية والسياسية للهند“.
وقالت شركة أبل الثلاثاء إنها ”سوف 
تفتح متجرا في مومباي في الثامن عشـــر 
من أبريل الجاري والآخر في نيودلهي في 

العشرين من الشهر ذاته“.
وتأتي هذه الزيارة بعد ســـبعة أعوام 
علـــى زيارة كـــوك للهند عـــام 2016، والتي 
تزامنت مع تسجيل الهند لمبيعات قياسية 
من أجهزة أي فـــون، بالإضافة إلى ارتفاع 
الصـــادرات الســـنوية للآيفون مـــن الهند 

لتصل إلى الملايين من الدولارات.
وتبحـــث أبـــل، التـــي تصنّـــع غالبية 
أجهـــزة أيفون في الصين منذ فترة طويلة، 
عن بدائـــل لذلك نتيجة للصـــدام التجاري 
بين بكين وواشنطن والإغلاقات المفروضة 
في ثاني اقتصاد فـــي العالم والتي عطّلت 

النشاط الاقتصادي.
وفي ســـبتمبر الماضي كشفت الشركة 
الأميركيـــة أنهـــا ســـتبدأ تصنيـــع أحدث 
إصـــدارات أجهـــزة آيفون فـــي الهند قبل 
الموعد المحدد، في إطار سعيها إلى تنويع 

إنتاجها ووقف الاعتماد على الصين.

وقالـــت فـــي بيـــان مقتضـــب حينهـــا 
جاء بعد أســـابيع على إطلاقها النســـخة 
الجديـــدة مـــن هواتفهـــا الذكيـــة ”نحـــن 
متحمسّـــون لتصنيـــع هواتـــف آيفون 14 

في الهند“.
وتمثل مطابقة وتيرة إنتاج آيفون في 
الصين إنجـــازا كبيرا للهنـــد التي روّجت 

لنفســـها كبديـــل جـــاذب لجارتهـــا، التي 
تعرّضـــت لعمليات إغلاق ناتجة عن كوفيد 
والعقوبات الأميركية، ما هدّد مكانة الدولة 

الأكبر كمصنع للعالم.
وتشـــير إحصائيات لشـــركة كاناليس 
للتكنولوجيـــا إلـــى أن 7.5 مليـــون جهـــاز 
آيفون، وهو ما يعادل ثلاثة في المئة تقريبا 
من الإنتاج الإجمالي لشـــركة أبل، صنعت 

في الهند خلال العام 2021.
وتصنـــع الشـــركة التـــي تتخـــذ فـــي 
كاليفورنيـــا مقرا لها طرازات آيفون الأقدم 
في الهنـــد عبـــر منتجـــين تايوانيين مثل 
فوكســـكون التـــي لديها مصنـــع في ولاية 

تاميل نادو في جنوب البلاد.
وتتزامـــن هـــذه الأنبـــاء مـــع تراجـــع 
الكمبيوتـــر  أجهـــزة  مـــن  أبـــل  مبيعـــات 
الشـــخصي بنســـبة 40.5 فـــي المئة خلال 
الربـــع الأول من العام الحالـــي، بما يمثل 
بدايـــة ضعيفة للعام بالنســـبة لشـــركات 
صناعـــة أجهزة الكمبيوتر الشـــخصي مع 

تراكم المخزون.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ عـــن تقرير 
لشـــركة آي.دي.ســـي لأبحاث السوق قوله 
إن إجمالـــي مبيعـــات شـــركات صناعـــة 
الكمبيوتر الشـــخصي فـــي العالم تراجع 
خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 

29 في المئة إلى 56.9 مليون جهاز.
ويقـــل هذا الرقم عن مســـتويات أوائل 
2019 قبـــل تفشـــي الجائحـــة التـــي أدت 
إلـــى ازدهـــار قـــوي للطلب علـــى الأجهزة 
الإلكترونيـــة والكمبيوتـــر خـــلال العامين 

الماضيين.

 تونــس - يدفـــع التراجـــع المتواصـــل 
للقـــدرة الشـــرائية فـــي تونـــس مع نمو 
الاستهلاك الأسري، العديد من المواطنين 
إلـــى الاقتراض من البنوك والتداين كحل 
لمواجهة الوتيرة المتسارعة للنفقات، وهو 
ما يسهم في احتداد مشاكلهم ويستنزف 

موازناتهم.
وتؤكد أوســـاط اقتصادية أنه لم يعد 
بإمكان أغلب الأســـر توفير مســـتلزماتها 
نظـــرا لاختلال التـــوازن بـــين مداخيلها 
والغـــلاء بعدمـــا تخطى التضخـــم عتبة 
العشرة في المئة، مما أدى إلى عجزها عن 

مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ولفتت هذه الأوساط إلى أنه بات من 
الصعب على الأســـر التخلص من الديون 
فـــي الظرف الاقتصـــادي والمالي الحالي، 
وصارت رهينة مختلـــف أنماط القروض 
المصرفيـــة ســـواء الاســـتهلاكية منها أو 
قصيـــرة الأجل، بالإضافة إلـــى اعتمادها 
على السلفة المالية من المرتب أو الأقارب.

ومـــع اقتراب عيد الفطر تجد الأســـر 
صعوبات في توفير مســـتلزمات أبنائها 
من الملابس والألعاب، بعد شـــهر رمضان 
الـــذي يشـــهد عـــادة ارتفاعا فـــي وتيرة 

الاستهلاك.
إرشـــاد  منظمـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
المســـتهلك لطفي الرياحي في تصريحات 
لوســـائل إعلام محلية مؤخرا أن ”أسعار 
ملابس العيد باهظة جدا، في ظل تدهور 

القدرة الشرائية“.
العيـــد  ملابـــس  ”ســـعر  إن  وقـــال 
لطفـــل عمـــره 6 ســـنوات يتكلـــف ما بين 

دولار)،  و114.3   98.3) دينـــارا  و350   300
وهو مبلغ مرتفع بالنســـبة إلـــى العائلة 
التونســـية في ظل ارتفاع الأسعار خلال 

شهر رمضان“.
وأوضح أن ”الكثير من الأسر تتوجه 
إلى الاقتراض لسداد ديون سابقة“، لافتا 
إلى أن ”نحو 540 ألف أسرة تلجأ إلى هذا 
الحل، إضافة إلى حوالي 950 ألف أســـرة 
يلجأ أحد أفرادها إلى التداين و422 ألف 

أسرة يعاني فردان منها من الاقتراض“.
ولمواجهـــة الغـــلاء يؤكّـــد الرياحـــي 
علـــى ضرورة البحث عن أســـباب ارتفاع 
الأســـعار، مشـــيرا إلـــى ”غيـــاب تحديد 
ســـقف لهامش الربح فـــي قطاع الملابس 

والأحذية“.
ودعـــا وزارة التجـــارة إلـــى تحديـــد 
هامـــش للأربـــاح، كمـــا هـــو الحـــال مع 
الخضـــروات والفواكـــه، بنحـــو 20 فـــي 
 25 بنحـــو  البحريـــة  والمنتجـــات  المئـــة 

في المئة.
وتظهـــر بيانـــات المرصد التونســـي 
للخدمـــات الماليـــة أن التونســـيين، حيث 
تعانـــي 60 فـــي المئـــة من الأســـر من آفة 
الديون، يلجأون إلى الاقتراض بالتزامن 
مع المواعيـــد الاســـتهلاكية الكبيرة مثل 
شهر رمضان والعودة المدرسية والأعياد 

والمناسبات.
ومن أبرز أنواع القروض التي تشهد 
إقبالا تلك المخصصة لشـــراء ســـيارة أو 
لشـــراء منـــزل أو الاســـتهلاك لأغـــراض 

أخرى.
وقـــال خميـــس ميتاتو رئيـــس غرفة 
مصنّعـــي الأحذية إن ”القدرة الشـــرائية 
للناس تدهـــورت إلى أكثر مـــن النصف، 
وصانعـــي الأحذية يواجهـــون صعوبات 

كبيرة في تسويق منتوجاتهم“.
أن ”هناك نقصا  وأضاف لـ“العـــرب“ 
كبيرا في المبيعات بسبب الغلاء وأصبح 
التونســـيون يرتّبـــون أولوياتهم، فضلا 
عن مشـــكلة الاقتراض مـــن البنوك التي 
لا تســـاند المواطن والمؤسســـات بالشكل 
المطلوب مع وجود تعطيلات بيروقراطية 

كبيرة“.
وأوضـــح ميتاتـــو أن ”كلفـــة الحذاء 
باهظة نظرا لارتفاع أسعار المواد الأولية 
واليد العاملة، ما يتطلب زيادة في أسعار 
المنتـــج، لكـــن المواطـــن فـــي كل الحالات 

أصبح غير قادر على شراء حاجياته“.

واســـتطرد قائلا ”الاســـتمرار في هذه 
الوضعية ســـيدفع العديـــد من الصناعيين 

إلى الخروج من القطاع“.
وأكّد مرصد الخدمات المالية أن نســـبة 
تداين الأســـر بلغت 34 في المئة، وأن أغلب 
هذه الأســـر تقترض أساســـا مـــن البنوك، 
مســـتندا في ذلك إلى بحـــث أنجزه المعهد 

الوطني للاستهلاك.
وأظهرت نتائج المســـح أن نحو 43 في 
المئة من الأســـر لها على الأقل فرد يقترض 
من القطاع المصرفي وأن ثلثي الأسر تعتبر 
أن الوضعيـــة الاقتصاديـــة الراهنة تحتم 

عليها الاقتراض.
وانعكس ضعف القدرة الشرائية سلبا 
على وضع المحـــلات التجارية عموما، مما 
أنتج ركودا يظهر بوضوح من خلال اكتفاء 

الزبائن بمعاينة السلع المعروضة فقط.
وأكّـــدت مـــروى كـــزدار، صاحبة محل 
تجـــاري لبيـــع الملابـــس الجاهـــزة بولاية 
أن  البـــلاد،  وســـط  المهديـــة  (محافظـــة) 
”الاســـتعدادات للعيد هذه الســـنة مختلفة 
عن الســـنة الماضية، ووتيـــرة بيع الملابس 

ضعيفة جدا“. 

وقالت لـ“العرب“، إن ”المواطن يشــــكو 
من الغــــلاء، ولكن ثمة ملابس أســــعارها 
مرتفعــــة وأخرى في المتنــــاول“، لافتة إلى 
أن أسعار ملابس الأطفال العادية تتراوح 
بين 100 و130 دينارا (32.78 و42.61 دولار).

ونبهـــت منظمات تونســـية في وقت 
ســـابق إلـــى تنامي لجـــوء العائلات إلى 
القروض الاستهلاكية التي تزيد إغراقها 

في دوامة الديون.
وارتفعت نســــبة اعتماد الأســــر على 
الاقتــــراض لتغطية المصاريــــف المتنامية، 
في ظل تراجع المدخرات وضعف المداخيل 
تأثرا بأزمة وباء كورونا وارتفاع أســــعار 
الســــلع وما نتــــج عنهما مــــن ارتفاع في 
معدلات البطالة والتضخم وغلاء الأسعار.

الباحـــث  الجويلـــي  محمـــد  وقـــال 
الاجتماعـــي ”أصبحنا نعيش في مجتمع 
شـــعاره ’أنا أســـتهلك إذن أنـــا موجود‘، 
حيـــث الاســـتهلاك محدّد رئيســـي لمكانة 
الفـــرد فـــي المجتمع، والجميـــع دخل في 
حمّى الاستهلاك، في ظل وجود مؤسسات 

مقرضة وأهمها البنوك“.
تناميا  ”نلحــــظ  لـ“العــــرب“،  وأضاف 
لســــلوك الاقتراض مقابــــل تراجع الادخار 
مع قدرة شرائية ضعيفة وارتفاع مؤشرات 
التضخّم، فضلا عن وجود مناسبات دينية 
يتّخذ فيها الاستهلاك منحى طقوسيّا على 

غرار رمضان والأعياد“.
أصبحت  الاســـتهلاك  ”ثقافة  وتابـــع 
هويّـــة للأفـــراد باعتبار التحـــولات التي 
حدثـــت وجعلـــت مـــن الاســـتهلاك قيمة 

رئيسية“.
ودعـــا الجويلي إلـــى ضـــرورة بناء 
الأسر لإســـتراتيجيات استهلاك وترتيب 
الأولويـــات والتضحية بالأشـــياء المهمة 

قبل الأكثر أهمية.
وتشـــير التقديرات إلى أنـــه لضمان 
اســـتقرار أســـرة تتكون مـــن 4 أفراد فإن 

مدخولها الشـــهري يجب ألا يقل عن 2466 
دينارا (811.3 دولار) لتوفير الاحتياجات 
الضرورية مثل التغذية والسكن والتعليم 

والصحة والخدمات.
وفي ضـــوء ذلـــك يـــرى اقتصاديون 
أن وضعيـــة ارتفاع التداين الأســـري في 
البلاد توشـــك على الانفجار في الأشـــهر 
المقبلة وســـيكون لها تأثيـــر كارثي على 
البنوك وآثار جانبيـــة كبيرة من الناحية 

الاجتماعية.
الاقتصاديـــة  الوضعيـــة  وشـــهدت 
والمالية للأســـر تدهـــورا كبيـــرا ما أفرز 
صعوبـــات كبيـــرة فـــي الإيفـــاء بســـداد 
الديون، وازدادت المشـــاكل بعد الزيادات 
المتواترة في أســـعار الفائـــدة لتبلغ 8 في 

المئة.
وبلغت نســـبة الفائـــدة الموظفة على 
القروض التـــي لا تتجاوز مدة ســـدادها 
ثلاث ســـنوات 10.6 في المئـــة، و10.5 في 
المئة للقروض التي تتراوح فترة سدادها 
بين 3 و7 ســـنوات و9.6 في المئة للقروض 
التي تتجاوز فترة سدادها أكثر من سبع 

سنوات.

نموذج تونغ يي تشيان 

ون سيحدث تغييرات 

كبيرة في حياتنا

دانييل زانغ

السوق الهندية منفذ أبل
الواعد لتحفيز المبيعات

علي بابا تلتحق بركب المنافسين
على الذكاء الاصطناعي التوليدي

التونسيون يتحوطون من الأزمات بزيادة الاقتراض
مشاكل التضخم الجامح وتسارع وتيرة الاستهلاك يدمران القدرة الشرائية للأسر ويستنزفان موازناتها

العيد لمن استطاع إليه سبيلا!

وضعــــــت محنة التكاليف المعيشــــــية الباهظة وانعكاســــــاتها المدمرة الكثير 
من التونســــــيين أمام الإمعان في الاقتراض لمواجهــــــة الأزمات التي جعلت 
ــــــه تتبع ديونهم اتجاها تصاعديا  مداخيلهم تتآكل ســــــريعا، وفي الوقت ذات

دون وجود فرص لتعزيز مدخراتهم.

خالد هدوي
صحافي تونسي

هناك تنام كبير 

لسلوك الاقتراض 

مقابل تراجع الادخار

محمد الجويلي

لاحظنا نقصا كبيرا 

في عمليات البيع 

بسبب غلاء المعيشة

خميس ميتاتو

الشركة الأميركية ستدشن 

أول متجرين لها في نيودلهي 

ومومباي خلال زيارة رئيسها 
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التنفيذي للهند الأسبوع المقبل



 مســقط - قـــدم بنـــك ظفـــار العماني 
عرضا غيـــر ملزم للاندماج مع منافســـه 
صفقـــة  فـــي  الأهلـــي  البنـــك  الأصغـــر 
يمكـــن أن تنشـــئ كيانـــا بحجـــم أصول 
تتجـــاوز حوالـــي 19 مليـــار دولار، فـــي 
دليل علـــى عودة زخـــم هذا المســـار إلى 

القطاع المصرفي.
وقال بنك ظفار في بيان مساء الاثنين 
الماضي إن ”أيّ صفقة ســـتخضع لموافقة 
الجهـــات الرقابيـــة ومجالـــس إدارة كلا 
البنكـــين“، دون الخـــوض فـــي المزيد من 

التفاصيل.
ويعدّ ظفار الذي ارتفعت أســـهمه في 
تعاملات الثلاثاء بواقع 3 في المئة وســـط 
أحجام تداول منخفضـــة، ثاني أكبر بنك 
في الســـلطنة بأصـــول تبلـــغ 11.2 مليار 

دولار.
أما منافســـه الأصغر، المملوك جزئيا 
للبنـــك الأهلـــي المتحد البحرينـــي، فلديه 

أصول تقل قليلا عن 8 مليارات دولار.
وذكـــر البنـــك الأهلـــي فـــي إفصـــاح 
للبورصـــة المحليـــة إن ”مجلـــس إدارته 
ســـيدرس العـــرض المقدم وســـيعلن عن 
أيّ تطـــورات جوهريـــة تســـتجد في هذا 

الشأن“.
وســـيمثل الاندماج بين المقرضين في 
مسقط خطوة أخرى في توطيد الصناعة 
المصرفية في عمان، حيث تعيد الحكومة 
تنظيم الكيانات الحكومية لتعزيز الكفاءة 

والعوائد.

ويُعتبـــر القطـــاع المصرفـــي من أهم 
قطاعـــات الاقتصـــاد في عُمـــان وأبرزها 
تطـــورا وأكثرهـــا كفاءة، مـــا جعله لاعبا 
فـــي الحفاظ على التـــوازن المالي وداعما 
للحركـــة التنمويـــة وفـــي مقدمتهـــا دعم 
المشاريع الاســـتثمارية والمســـاعدة على 

توفير فرص العمل.

محليـــا  بنـــكا   20 حوالـــي  ويخـــدم 
وإقليميـــا ودوليـــا ما يزيد عـــن 5 ملايين 
نســـمة في البلاد. ووفـــق بيانات اتحاد 
البنـــوك العربية، هناك 7 بنـــوك تجارية 
متخصصين  حكوميـــين  وبنكـــين  محلية 
وبنكين إســـلاميين. كمـــا تعمل في البلاد 

تسعة فروع لبنوك أجنبية.
ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ عن جويس 
ماثيو رئيس أبحاث الأســـهم في المتحدة 
لـــلأوراق المالية في مســـقط قوله ”تعمل 
عمـــان على تقليـــل الطاقـــة الفائضة في 
القطـــاع المصرفـــي بحثًـــا عـــن الحجـــم 

والكفاءة“.
وأضـــاف أن ”البنوك المحلية صغيرة 
الحجم، والمنافســـة شديدة للغاية لكل من 

الأصول ومنتجات المسؤولية“.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، 
الذي أدى إلى تحســـين قـــدرة عمان على 
دعم القطاع المصرفي، إلا أن زيادة تكاليف 
الامتثال مع تطبيق المعايير المحاســـبية 
الجديدة وتكلفة التمويل المتزايدة تؤدي 
إلى تفاقم الضغط على المقرضين الصغار 

والمتوسطين للاندماج.
وكان بنـــك ظفار يجري في الســـابق 
محادثـــات للاندمـــاج مع البنـــك الوطني 
العمانـــي، وهـــي صفقـــة تخلـــى عنهـــا 

المقرضون في 2019.
وتراجعت قيمة سهم البنك منذ بداية 
العـــام بواقـــع 11 في المئـــة، أي ما يعادل 
1.21 مليار دولار، في حين ارتفعت أســـهم 
البنـــك الأهلي بما يقـــارب اثنين في المئة 

خـــلال الفترة ذاتهـــا، حيث بلغـــت قيمة 
البنك المقرض 881 مليون دولار.

وأوضـــح ماثيـــو أنـــه بعـــد كوفيد، 
ارتفعت القـــروض المتعثـــرة لبنك ظفار، 
وظلـــت تكلفـــة الائتمان عند مســـتويات 

مرتفعة.
ومع ذلك، يتمتع البنك الأهلي بجودة 
أصول وهيـــكل دفتر قروض أفضل. وقال 
ماثيو ”يجـــب أن يؤدي الجمع إلى أوجه 

تآزر مرئية عاجلاً وليس آجلاً“.
وبـــدأ المقرضون فـــي منطقة الخليج 
خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة في 
الاندمـــاج محليا بعد الصدمات المزدوجة 
المتمثلـــة في انخفـــاض عائـــدات الطاقة 
والوبـــاء على مـــدى العامـــين الماضيين، 
وساعدت سلســـلة من المعاملات الكبيرة 

في تعزيز صناعة مجزأة.
واكتســـب عمليـــات الاســـتحواذ في 
القطـــاع المصرفي العمانـــي زخما كبيرا 
في نوفمبر الماضـــي مع إعلان بنك أتش.
أس.بي.ســـي عُمان وبنك صحار الدولي 

أنهما أبرما اتفاقية اندماج ملزمة.
وقـــال البنـــكان فـــي ذلـــك الوقت في 
إعلانين تنظيميـــين منفصلين إن ”جميع 
أصول والتزامات أتش.أس.بي.سي عمان 
ســـتنقل إلى بنـــك صحار الدولـــي“، دون 

الكشف عن قيمة الصفقة.
ويعد البنك البريطاني، الذي أســـس 
فرعـــه فـــي البلـــد الخليجي ســـنة 1979 
أحد أهم المصـــارف العاملة في عمان، إذ 
يوفر خدمـــات متنوعة للمتعاملين، فضلا 

عـــن دوره البـــارز فـــي تمويل المشـــاريع 
والاستثمارات ودعم الاقتصاد العماني.

وأوضـــح البنـــكان فـــي إفصاحيهما 
لبورصـــة مســـقط أن أتش.أس.بي.ســـي 
عُمان، ســـيُحل ككيان قانوني عند اكتمال 

عملية الاندماج وسيتم إلغاء أسهمه.

إن  عُمـــان  أتش.أس.بي.ســـي  وقـــال 
”المقابل الذي ســـيعرض لكل مســـاهم في 
البنك ســـيكون مثل القيمة الدفترية على 
أن يكـــون المقابل أســـهما في بنك صحار 

الدولي“.
واقترح إمكانية أن يختار المساهمون 
الحصـــول علـــى المقابل نقدا، بشـــرط ألا 
يتجـــاوز الحـــد الأقصـــى للمقابـــل الذي 
يدفعه بنـــك صحار الدولي للمســـاهمين 
في بنك أتش.أس.بي.ســـي عُمـــان الذين 

اختاروا استلام المقابل نقدا“.
وســـيدفع بنـــك صحار نســـبة 70 في 
المئة من إجمالي المقابل المســـتحق الدفع 
للمســـاهمين. وسيتم تقيم أســـهم البنك 
التي ستشـــكل جـــزءا من المقابـــل المقدم 

لمساهمي البنك بمثل القيمة الدفترية.
والبنكان كان ضمن 7 بنوك تعمل في 
عُمان التي رفعت وكالة موديز للتصنيف 
الائتمانـــي نظرتها الإيجابية تجاهها في 
أكتوبـــر الماضـــي فيما يتعلـــق بالأصول 

الأجنبية طويلة الأجل.
لســـوق  العامـــة  الهيئـــة  وتســـعى 
المـــال، وهي الجهـــة التنظيمية المختصة 
للقطاع المالي في الســـلطنة، إلى تشجيع 
الاندماجات في القطـــاع، كما تهدف على 
المدى البعيد إلى أن تعزز البنوك المحلية 

تواجدها في الأسواق الخليجية.
كما تشجع الســـلطات النقدية ممثلة 
في البنك المركزي عمليات من هذا النوع، 
وأكـــدت العـــام الماضي أنهـــا تدعم فكرة 

إنشاء بنوك عملاقة في البلاد.
وكان أتش.أس.بي.سي قد اندمج في 
2012 مـــع بنك عمان الدولي، مما نتج عنه 
ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة.
وتعـــد هـــذه الصفقة الأحـــدث بالبلد 
الخليجـــي بعدمـــا وافق البنـــك المركزي 
في أبريل 2020 علـــى اندماج بنكي عمان 

العربي والعز الإسلامي.
ويأتي ذلك بعد أن اتفقت المؤسستان 
الماليتان على صفقة حددت نســـبة مبادلة 
الأسهم بحوالي 81 في المئة لمساهمي بنك 
عُمان العربي، و19 في المئة لمساهمي بنك 

العز الإسلامي.
أتش.أس.بي. سينضم  القرار،  وبهذا 

ســـي عمان وصحـــار الدولي إلـــى بنوك 
أخرى في دول الخليج المجاورة في تعزيز 
عملياتها وتطوير مرونتها وقدرتها على 

التكيّف في مواجهة مختلف التحدّيات.
وفي العام الذي تفشـــى فيـــه الوباء، 
وافق بنك عمان العربي على الاســـتحواذ 
على المنافس المحلي بنك العز الإسلامي، 
ليشـــكلا معا كيانا مصرفيـــا تصل قيمة 

أصوله إلى 7 مليارات دولار.

 الرباط - كشفت مصادر مطلعة الثلاثاء 
أن صندوق محمد الســــادس للاســــتثمار 
(الصندوق الســــيادي) يدرس إنقاذ فنادق 
محليــــة متعثــــرة عبــــر الاســــتحواذ على 
حصص أقليــــة فيهــــا وإعادة تشــــغليها 
بهــــدف تعزيز نشــــاط هــــذا القطــــاع في 

المرحلة المقبلة.
ويندرج هــــذا التوجه ضمــــن خارطة 
طريــــق لقطاع الســــياحة التــــي اعتُمدت 
مؤخراً، والهادفة إلــــى رفع عدد الوافدين 
الأجانــــب إلى البلاد مــــن 11 مليونا العام 
الماضي إلى 12.9 مليون كمستهدف العام 
الجاري، وصولا إلــــى 17.5 مليون بحلول 

عام 2026.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس قد أعلن عــــن الصندوق في عام 
2021، ثم أمر بتفعيل نشــــاطه وهو الكيان 
البالــــغ قيمتــــه 45 مليار درهــــم (نحو 4.1 
مليار دولار) لإضفــــاء حركية جديدة على 
الاســــتثمار العمومي فــــي مواجهة الأزمة 

الاقتصادية في البلاد.
أولية  مســــاهمة  الصنــــدوق  وتلقــــى 
قدرهــــا 15 مليــــار درهم (نحــــو 1.4 مليار 
دولار) مــــن ميزانيــــة الدولة، ويســــتهدف 
جمــــع نحو 14 مليــــار دولار من الســــوق 
الاســــتثمارية  المشــــاريع  لتمويل  الدولية 
الكبــــرى في إطار شــــراكات مــــع القطاع 

الخاص.
كما يتطلع إلى المشــــاركة في رأسمال 
الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة، ومنح 
القروض للشركات النشيطة في القطاعات 

ذات المردودية العالية.
وتتضمن الخارطة الجديدة للسياحة 
مضاعفــــة ســــعة النقل الجــــوي، وتعزيز 
الترويج والتســــويق، وتنويــــع منتجات 
التنشــــيط الثقافيــــة والترفيهية، وتأهيل 
الفنادق وإحداث قدرات استضافة جديدة.

ويعوّل المســــؤولون على هذه الخطة 
لتوفيــــر 200 ألــــف فرصــــة عمل مباشــــرة 
وغير مباشــــرة، وتحقيق 11.5 مليار دولار 
عائدات سنوية من العملة الصعبة بحلول 

عام 2026.
ونقلــــت منصــــة اقتصاد الشــــرق من 
بلومبرغ عن مصدرين من وزارة السياحة 
والفيدرالية الوطنية للسياحة، لم تكشف 
عن هويتهما، قولهمــــا إن ”أغلب الفنادق 
المتعثرة المرشــــحة للاســــتفادة من تدخل 

الصندوق موجــــود في مراكــــش، المدينة 
السياحية الأولى بالبلاد“.

وأكــــدا أنه إضافة إلى ذلك تســــتهدف 
عمليــــة الإنقــــاذ فنادق فــــي أغادير، حيث 
تســــتقطب المدينتــــان 60 فــــي المئــــة مــــن 

السياح الأجانب.
وتختلــــف وضعية الفنــــادق المتعثرة 
التــــي يعتزم صنــــدوق إنقاذهــــا، والبالغ 
ســــعتها الإجمالية أكثر من 40 ألف غرفة، 
فمنها التي تضررت ماليا جراء تداعيات 
الوبــــاء واضطــــرت إلــــى الإغــــلاق. وفي 
المقابل، تشــــهد فنادق أخرى مشكلات قبل 
الأزمة الصحيــــة العالمية كالتأخر في دفع 
الاشــــتراكات الاجتماعيــــة والضرائب أو 
مشــــكلات قانونية يمكن تســــوية بعضها 

ل ماليّ. دون الحاجة إلى تدخُّ

ولم يُحسَــــم بعدُ في اللائحة النهائية 
للفنــــادق المرشــــحة بين وزارة الســــياحة 
والصنــــدوق، لكــــن مصــــادر أفــــادت بأن 
مراكــــش وحدها تضــــم أكثر من عشــــرة 
فنادق متعثرة مملوكــــة للقطاع الخاص. 
وفي ضوء ذلك قد تحظى المدينة بالأولوية 
بالنظر إلى أهميتها سياحيا. ويُرجّح أن 
تكون اســــتحواذات الصندوق مشــــروطة 

بخطة عمل تتضمن التزامات.
الكاتــــب  أمليــــك،  مصطفــــى  وقــــال 
الفندقيــــة  الصناعــــة  لجمعيــــة  العــــام 
فــــي مراكــــش إن ”عــــدد الفنــــادق المغُلقة 
بالمدينــــة يتجــــاوز 15 فندقــــا أغلبهــــا من 
تصنيــــف أربعة نجــــوم، مثــــل تروبيكانا 
وتيشــــكا وتافيلالــــت وصحــــراء إن ولو 

مراكش وكنزة“.
وتُقدّر طاقة الاســــتيعاب الفندقية في 
مراكش بأكثر من 70 ألف ســــرير، عبر 250 
فندقــــاً مصنفاً إضافة إلــــى دور الضيافة، 
ما يجعلها تحوز حصة مهمة من النشاط 

السياحي وجذب الزوار الأجانب.

 أبوظبــي - تجـــاوز إجمالـــي الأصول 
المركـــزي  الإمـــارات  لمصـــرف  الأجنبيـــة 
حاجـــز النصف تريليون درهـــم في نهاية 
الأولـــى  للمـــرة  وذلـــك  الماضـــي،  ينايـــر 

في تاريخه.
وأظهرت إحصائيات أصدرها المركزي 
الثلاثـــاء، والتـــي أوردتها وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرســـمية، أن الأصول الأجنبية 
زادت على أساس شـــهري بنسبة 1.34 في 
المئة في أول أشهر هذا العام لتبلغ 500.51 

مليار درهم (136.3 مليار دولار).
وزادت الأصـــول الأجنبيـــة للمركـــزي 
على أســـاس ســـنوي بنســـبة 7.8 في المئة 
أي بمقدار 9.8 مليار دولار قياســـا بحوالي 

126.48 مليار دولار قبل عام.
وأرجع المسؤولون في البنك هذا النمو 
إلى زيـــادة الأرصدة المصرفيـــة والودائع 
لدى البنوك بالخارج بنســـبة 0.18 في المئة 
على أساس شـــهري لتبلغ نحو 85.6 مليار 

دولار.
الحكومة  الاحتياطـــات  هـــذه  وتعطي 
دعما إضافيا لمواصلـــة تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصاديـــة، كما أنه يعكس متانة القطاع 

المصرفي في ضوء الخطط والبرامج التي 
تنفذها السلطات.

وبحســـب البيانات فقـــد نمت الودائع 
النقديـــة بنحـــو 5.6 فـــي المئة فـــي يناير 
الماضي لتبلغ حوالـــي 175.68 مليار دولار 

على أساس سنوي.

وأوضـــح المركـــزي أن الودائع النقدية 
زادت على أساس شـــهري بنسبة 1.53 في 
المئة وهي تـــوازي قرابة 2.67 مليار دولار، 
مقارنـــة مع حوالـــي 173 مليـــار دولار في 

ديسمبر الماضي.
كما زادت الودائع شـــبه النقدية بنحو 
12.9 فـــي المئة بمقارنة ســـنوية لتصل إلى 
حوالـــي 263.53 مليـــار دولار فـــي ينايـــر 

الماضي.

136.3
مليار دولار حجم الأصول في يناير 

2023 بنمو بلغ 7.8 في المئة 

على أساس سنوي
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مليار دولار حجم أصول الكيان 

الجديد في حال وافقت الجهات 

التنظيمية على إتمام الصفقة
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الطاقة الفائضة بحثا 

عن الحجم والكفاءة
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أغلب الفنادق المستهدفة 

تنتشر في مدينتي مراكش 

وأغادير من بينها تروبيكانا 

وتيشكا وتافيلالت وصحراء 

إن ولو مراكش وكنزة

ــــــة النظــــــام المالي في  فتحــــــت متان
ســــــلطنة عمان آفاقا جديدة للمزيد 
مــــــن الاندماجــــــات فــــــي القطــــــاع 
المصرفي، وهــــــو تحرك كان يتوقعه 
الخبراء طيلة الفترة الماضية بالنظر 
ــــــى المحفزات التي تدفع إلى ذلك،  إل
خاصة في ظل الموجة التي تشهدها 

باقي أسواق الخليج.

صندوق محمد السادس

يعتزم شراء حصص

أقلية في فنادق متعثرة

أصول المركزي الإماراتي 

تبلغ أعلى مستوى على الإطلاق

عودة لافتة لزخم الاندماجات

في القطاع المصرفي العماني
ثاني أكبر البنوك في البلاد يقدم عرضا

للاستحواذ على منافسه الأصغر البنك الأهلي

علامة أخرى على متانة القطاع

ودائعكم في مأمن!

 مســقط - توجت الحكومـــة العمانية 
تحركاتها الإصلاحية الحثيثة بالحصول 
على تقييمات إيجابية مرة أخرى، في ظل 
الملاءة المالية التي حققتها البلاد جراء 

ارتفاع عوائد النفط والغاز.
وعدلـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيفات 
البلـــد  لاقتصـــاد  نظرتهـــا  الائتمانيـــة 
الخليجـــي، وقامت في ضـــوء ذلك بتأكيد 
الوفـــاء  علـــى  مســـقط  قـــدرة  تصنيـــف 
بالالتزامات المالية طويلة الأجل بالعملة 
الأجنبيـــة إلى بي.بـــي ومنحتهـــا نظرة 

مستقبلية مستقرة.
وذكـــر خبراء الوكالة في تقرير نُشـــر 
الثلاثاء أن التوقعات الإيجابية للسلطنة 
تعكس انخفاض الدين الحكومي بالنسبة 
للناتـــج المحلـــي الإجمالي، مـــع ارتفاع 
أســـعار النفط وفرض قيـــود على الإنفاق 

وخفض مخاطر السيولة الخارجية.
وقالت فيتش إن ”نظرتها المستقبلية 
تشـــمل أيضا توقعات بأن تظل الحكومة 
العمانيـــة ملتزمـــة بالتدعيـــم المالـــي“، 
لكنهـــا لفتت إلى أن الضغوط الاجتماعية 
المحتملة بفعـــل انخفاض معدل توظيف 
الشباب العماني لا تزال تشكل خطرا على 

المالية العامة.
ومـــع ذلك تتوقع الوكالة عودة صافي 
الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عمان 

إلـــى وضع إيجابي هذا العام. ويرجح أن 
تتحسن المؤشـــرات مع مرور الوقت في 
ظـــل حرص مســـقط على تعديـــل بوصلة 
الاختـــلالات الماليـــة والمضـــي قدما في 

تنويع الاقتصاد.
وأظهرت أرقام وزارة المالية العمانية 
الثلاثاء أن مســـقط سددت 1.1 مليار ريال 
(2.86 مليار دولار) من القروض في الربع 
الأول مـــن هذا العام، ليصـــل حجم الدين 
العام فـــي نهاية مارس الماضي إلى 16.6 

مليار ريال (43.2 مليار دولار).
وقالت نشـــرة الأداء المالي الصادرة 
عـــن الـــوزارة إن عمـــان، وهي مـــن بين 
الاقتصادات الأضعف في منطقة الخليج، 
”ســـددت الديـــون اعتمـــادا علـــى زيـــادة 

الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أســـعار 
النفط“.

وبلـــغ صافي إيـــرادات النفـــط قرابة 
ثلاثـــة مليـــارات دولار في نهايـــة فبراير 
الماضي، ارتفاعا من 2.8 مليار دولار على 
أساس ســـنوي، مدفوعا بارتفاع متوسط 
ســـعر النفـــط إلـــى 86 دولارا للبرميل في 
هـــذه الفترة عن 81 دولارا للبرميل بنهاية 

فبراير 2022.
وأدت زيادة الإنتاج إلى جانب ارتفاع 
أســـعار النفط إلى فائض فـــي الميزانية 
بلـــغ 967.5 مليـــون دولار بنهايـــة فبراير 

دولار  مليـــون   546.2 مقابـــل  الماضـــي، 
بمقارنة سنوية.

كما قفـــزت الإيرادات العامـــة للدولة 
بنحـــو 12 في المئة في أول شـــهرين من 
العام الجاري رافقهـــا ارتفاع في الإنفاق 

العام بواقع أربعة في المئة.
وتقـــول وزارة الماليـــة إن عائـــدات 
النفـــط والغاز تمثـــل نحو 80 فـــي المئة 
مـــن إجمالي الإيرادات العامة، مما يجعل 
الســـلطنة أكثر عرضة للتقلبات العالمية 

في أسعار النفط.
وفي وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر، 
وافقـــت عمان على خفـــض طوعي لإنتاج 
النفط بمقدار 40 ألـــف برميل يوميا بدءا 
مـــن مايو المقبل حتى نهايـــة هذا العام، 
في خطوة اتخذتها دول أخرى أعضاء في 
تحالف أوبك+، وهو مـــا أدى إلى ارتفاع 

أسعار النفط.
وأطلقت مسقط خطة مالية متوسطة 
الأجل في العام 2020 لخفض الدين العام 
وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو 

الاقتصادي.
واستطاعت تحقيق أهدافها مستفيدة 
من تداعيات الحرب في أوكرانيا وسجلت 
فائضـــا ماليا خـــلال العـــام الماضي بلغ 
قرابـــة ثلاثة مليـــارات دولار، بعد أن عزز 

ارتفاع أسعار النفط الإيرادات.

فيتش ترفع توقعاتها
الإيجابية للاقتصاد العماني



حجاج سلامة

 القاهرة - بعض الكتاب والناشـــرين 
العرب يستسهلون الأدب الموجه للطفل، 
ويلفقون أعمالا مفرغة إلا من بهرج لوني 
ســـرعان ما يزول، بينما يرى آخرون أنه 
مـــن أصعب أنـــواع الكتابـــات، فيما يقر 
البعـــض الآخر بتأخـــر الأدب العربي عن 
مواكبة هذا الإبداع الضروري لمســـتقبل 
المجتمعـــات، وربمـــا تحســـن واقع هذا 
الأدب نســـبيا لكنه مازال يواجه تحديات 

كثيرة.
وفي مصر لا يختلف واقع أدب الطفل 
عن نظيـــره العربي الذي يســـتحق دعما 
أكبر والتأسيس الحقيقي لصناعة ثقافية 
هامة، ولها مردودها الكبير المادي وغير 

المادي.

صناعة صعبة

يقول كاتب الأطفال المصري الســـيد 
شـــليل إن ”بعض كُتّاب الأطفـــال العرب 
يبدو أنهـــم باتـــوا اليـــوم موظفين لدى 
أصحاب دور النشر، وحقل الكتابة للطفل 
صار يعاني من تدخـــل الكثيرين من غير 
ذوي الخبرة والذين تجرأوا على الكتابة 
لهذه الشريحة الهامة دون علم أو معرفة 

بآليات الكتابة“.

ويضيف شـــليل، فـــي مقابلة معه، أن 
”صناعـــة كتاب جيـــد للأطفـــال أصبحت 

أمرا صعبا في العالم العربي، خاصة في 
ظل زيادة كلفة الطباعة وارتفاع أســـعار 
الورق والأحبار وتأثر حركة البيع“، لافتا 
إلى وجود دور نشـــر متماســـكة تواصل 

مهمتهـــا ”النبيلـــة بكل عزيمـــة وإصرار 
مـــن أجل أن يحصل الطفـــل العربي على 
منتج هادف، وهو الهدف الذي يسعى له 

الكُتّاب“.
وحـــول رؤيتـــه للعقبة الأبـــرز التي 
تواجـــه العامليـــن في حقـــل أدب الطفل، 
يشـــير إلى أن العقبات كثيـــرة؛ منها قلة 
منابر النشـــر والتســـويق وســـيطرة ما 
أسماه بـ ”الشللية“، ونوّه إلى أنه بالرغم 
من كل ذلك تظـــل التجـــارب والمبادرات 
الفردية تـــؤدي دورهـــا وتعالـــج الكثير 
مـــن القصـــور الموجـــود فـــي الكثير من 

المؤسسات الثقافية الحكومية.
واعتبـــر أن تلـــك العقبـــات أدت إلى 
عـــزوف الطفـــل فـــي العالـــم العربي عن 
القـــراءة وانصرافـــه إلى العالـــم التقني 
والتكنولوجي حيث الســـينما بخيالاتها 
الجامحـــة وإمكانياتها المتعـــددة وغير 
ذلك مما تتيحه له الوسائل التكنولوجية.

وحـــول رؤيته لـــدور كل مـــن الكاتب 
والمؤسسات الحكومية المعنية بتحقيق 
نهضـــة حقيقيـــة لأدب الطفل فـــي العالم 
العربي، يقول شـــليل إن ”دور الكاتب أن 
يكتب ويقـــدم نصا جميلا مفيدا يرســـخ 
من خلالـــه قيمـــا نبيلة بأفكار مدهشـــة، 
وأن يقيم جســـرا من التواصل الإنساني 
بينه وبيـــن الطفل“، مشـــيرا إلى أن دور 
المؤسســـات الحكوميـــة المعنيـــة هـــو 
دعم وتيســـير حركـــة النشـــر والتوزيع، 
وذلك حتى تســـتمر عملية صناعة الكتب 
الجيـــدة، ويجـــد الطفل في ربـــوع العالم 
العربـــي محتـــوى جيدا يشـــبع شـــغفه 

ويحترم عقله وقدراته.
المؤسســـات  قيـــام  شـــليل  يقتـــرح 
الآداب  برعايـــة  المعنيـــة  الحكوميـــة، 
الموجهة للأطفال العرب، بتشجيع ودعم 
المبـــادرات الفرديـــة لبعض الناشـــرين، 
وكذلـــك الكُتـــاب ممن يصـــدرون دوريات 
وأن  خاصـــة  للطفـــل،  موجهـــة  ثقافيـــة 
بعـــض المبادرات الفرديـــة الحالية لدعم 
حركة النشـــر الموجهة للطفل، سواء من 

قبل ناشـــرين ودور نشـــر خاصـــة أو من 
قبـــل كُتـــاب أطفال، هي مبـــادرات مهددة 
بالتوقف لما تعيشـــه مـــن ظروف صعبة 

تتعلق بالتمويل.

وعي ثقافي حقيقي

يـــرى أنـــه لا بد مـــن إشـــراك بعض 
الوزارات ذات الصلة في دعم دور النشـــر 
وما يصـــدر عنها من مجـــلات وكتب من 
خلال عمل اشـــتراكات للمدارس والأندية 
ومراكز الشـــباب وإيجاد خطط حكومية 
تساعد على التوزيع الجيد لكل ما يصدر 
مـــن مطبوعـــات موجهة للأطفـــال في كل 
أرجاء العالـــم العربي، فضلا عن الحاجة 

إلى تشجيع انتشـــار الكتاب الإلكتروني 
وإقامة منصات رقميـــة متخصصة لهذه 

الصناعة.
وحول رؤيتـــه لأهمية حضور التراث 

فـــي الآداب الموجهة للطفل 
التـــراث  إن  شـــليل  يقـــول 

حاضر بقوة في 
الكتابات الموجهة 
للطفل، مشددا على أنه 
من أجل تأسيس وعي 
ثقافي حقيقي لا بد أن 
يعرف الأطفال تراثهم 

من خلال توثيقه 
بالقصص التي تُروى 

لهم.

وفيمـــا يتعلق برؤيته لـــدور المجلات 
الموجهـــة للطفل  ومدى قدرتها على إبلاغ 
رســـالتها، يقـــول إن المجـــلات الموجهة 
للطفل في العالـــم العربي تجتهد من أجل 

البقاء والاســـتمرار في إيصال رســـالتها 
وذلك في ظل ما تواجهه من مشكلات تهدد 
وجودها، لافتا إلـــى أنه رغم وجود الكثير 
من المجلات المعنيـــة بالطفل في البلدان 

العربية إلا أنها لا تُشبع نهم الناشئة.
يُذكـــر أن كاتـــب الأطفـــال 
المصري، السيد شليل، عضو 
في اتحاد كتاب مصر، بجانب 
عضويته في قصر ثقافة دمياط، 
وســـبق له الحصول على منحة 
تفرغ من وزارة الثقافة المصرية 
فـــي مجالي الرواية وأدب الطفل، 
وقـــد صدر لـــه 26 مؤلفـــا موجها 
للأطفـــال والناشـــئة، إضافـــة إلى 

ستة مؤلفات تحت الطبع.

صناعة كتب الأطفال 

تحتاج إلى دعم 

المؤسسات الحكومية

السيد شليل
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 أبها (الســعودية) - دشن رئيس جامعة 
الملــــك خالد الأكاديمي فالــــح بن رجاء الله 
الســــلمي مؤخــــرا برامج وفعاليــــات ”عام 
الشــــعر العربي“، الــــذي تنظمــــه الجامعة 
بالشــــراكة مع نادي أبها الأدبي، وذلك على 
مســــرح كلية العلوم الطبية التطبيقية في 

أبها.
وأكد السلمي أهمية الاستمرار في دعم 
هذه الأنشطة الثقافية والفنية في المملكة، 
وتعزيــــز الحــــوار والتفاعــــل الثقافي بين 

الشعوب والثقافات المختلفة.
من جانبــــه أوضح عميد كليــــة العلوم 
الإنســــانية الأكاديمــــي خالــــد بــــن ســــعيد 
أبوحكمــــة أن هــــذه الفعاليــــة تأتي ضمن 
جهــــود الجامعــــة للحفــــاظ علــــى التــــراث 
الثقافــــي وتعزيز الدور المحوري للشــــعر 
في الثقافــــة العربية، وتعزز من جانب آخر 
دور الجزيرة العربية وشــــعرائها في بناء 

التاريخ الأدبي والفكري للتراث العربي.
وجــــاءت هذه الفعاليــــة بعد أن صدرت 
موافقــــة مجلــــس الوزراء بتســــمية ســــنة 
2023 بعام الشــــعر العربي تعميقاً للاعتزاز 
بالتراث والإبــــداع وتأصيلاً لدور الجزيرة 
العربيــــة وطنــــاً لثقافة العــــرب وإنجازهم 
الحضاري ولما للشــــعر مــــن مكانة ثقافية 
بوصفــــه مــــن أهــــم المكونــــات الحضارية 
للثقافة العربية، وترســــيخه ليكون حاضراً 
في الحيــــاة اليوميــــة للثقافة الســــعودية 
والعربيــــة وإحيــــاء تاريخ الشــــعر العربي 
العريــــق لتعزيز حضــــوره فــــي الحضارة 
الإنسانية وإرساء قواعد ثرائه المستقبلي 
وإحلاله المكانة التي يســــتحقها بين آداب 

العالم وفنونه.
وأشــــار أبوحكمــــة إلــــى أن الشــــعراء 
يتطلعون إلى أن يكــــون هذا العام تظاهرة 
ثقافيــــة تليق بالشــــعر الذي وافــــق الروح 
العربيــــة، مؤكــــدا أن الجامعــــة أولت هذه 

التظاهــــرة اهتمامهــــا مــــن خــــلال تنظيم 
العــــام  مــــدار  علــــى  مســــتمرة  فعاليــــات 
ومســــامرات  شــــعرية  أمســــيات  متضمنة 
منوعــــة ودورات تدريبية ومبادرات ثقافية 
وجلســــات حوارية، مع التركيــــز على دعم 
المواهب الشعرية بالشراكة مع نادي أبها 

الأدبي.
وتضمــــن الحفــــل عرضاً مرئيــــا عُرف 
من خلاله بثقافة الشــــعر العربي وتاريخه 
العريق، ثم أقيمت أمســــية شعرية شاركت 
فيها نخبة من شعراء المنطقة وشاعراتها.

جامعة الملك خالد 

في السعودية تطلق 

فعاليات {عام الشعر العربي}  الشــارقة - أكد الدكتور امحمد صافي 
المستغانمي المدير العلمي لـ ”موسوعة 
أن الموســـوعة التي  التفســـير البلاغي“ 
أطلقت الشـــارقة مساء الســـبت الماضي 
المجلـــدات التســـعة الأولى منهـــا تمثل 
إنجـــازاً مهما في دراســـة مفردات وآيات 
الذكر الحكيم وستسهم في تعريف القارئ 
بالأســـاليب البلاغيـــة التـــي يتضمنهـــا 
النص القرآنـــي وتعميق الفهم الصحيح 
والواضح للآيـــات وبيان جماليات اللفظ 

القرآني المحكم.
جاء ذلك فـــي اجتماع اللجنة العلمية 
لمشروع الموسوعة الذي ترعاه الشارقة 
ويتبنى إصداره قسم الدراسات والبحوث 
بالإمارة  فـــي ”مجمـــع القـــرآن الكريـــم“ 
ويتولـــى أمين عام مجمـــع اللغة العربية 
بالشـــارقة إدارة اللجنة المكلفة بإنجازه 
البحثيـــة  المشـــروعات  إلـــى  ليضـــاف 

والموسوعية الكبرى التي تتبناها إمارة 
الشارقة في مجال دراسات اللغة العربية، 
حيث سيســـاهم هذا المشروع في خدمة 

لغة الضاد بشكل كبير.

وناقشــــت اللجنة فــــي اجتماعها الذي 
احتضنته مكتبــــة ”مجمع اللغــــة العربية“ 
بالشارقة وترأسه أمين عام المجمع خارطة 
العمل التي توجه المحكّمين وفرق الباحثين 
والمســــاهمين في إعداد الموسوعة حرصا 

على توحيــــد الضوابط العلمية وترســــيخ 
المســــار المنهجي الذي يؤطــــر العمل على 
اســــتكمال أجزاء الموســــوعة، لتضم سور 
القــــرآن الكريــــم كاملة ضمن منهج تفســــير 
بلاغي يســــتهدف تقديم عمل مرجعي جديد 

لمكتبة الدراسات والتفاسير القرآنية.
صافـــي  امحمـــد  الدكتـــور  وأشـــار 
المســـتغانمي إلـــى أن اللجنـــة العلميـــة 
لمشـــروع ”موســـوعة التفســـير البلاغي“ 
تحرص على أن تشـــكل الموسوعة إضافة 
مهمـــة لكتب وموســـوعات التفســـير وأن 
الفرصـــة  والدارســـين  للباحثيـــن  تتيـــح 
لتحليـــل الآيـــات القرآنية بأســـلوب دقيق 
ومتقن وتمكن سائر القراء من فهم الرسالة 
التـــي يحملهـــا القـــرآن الكريم للبشـــرية 
جمعاء من خلال ذكر الصلة بين مناســـبة 
نزول السّـــورة أو الآية والمعنى الإجمالي 
لها وتقديم شـــرح موجز للألفاظ القرآنية، 

مـــع الوقوف عند الفـــروق المعجمية فيها 
والمتشابهات اللفظية بالاستعانة بمراجع 

كتب التفسير والبلاغة.
وراجعـــت اللجنـــة العلمية لمشـــروع 
المعاييـــر  مـــن  مجموعـــة  الموســـوعة 
والضوابـــط التـــي أقرتها كمنهـــج للعمل 
مشـــيدة بمن يعملـــون في المشـــروع من 
علمـــاء البلاغـــة والتفســـير والخبراء في 
تحليـــل النـــص القرآني، وعـــرض أعضاء 
اللجنة رؤاهم وتصوراتهم حول ما يتوقعه 
القـــارئ والباحث في العصـــر الراهن من 
”موســـوعة التفســـير البلاغي“ وما يضعه 
ذلـــك التوقع أمـــام فريق العمل المشـــارك 
في إعداد الموســـوعة من مسؤولية تجاه 
توضيـــح المعانـــي الكامنـــة فـــي النص 
القرآني وعرضها بأســـلوب بلاغي يعتمد 
الوضـــوح والدقـــة، والجمع بيـــن العودة 
إلـــى المراجع وكتب التفاســـير والاجتهاد 
المعاصر ومراعاة ما يتيحه القرآن الكريم 
للباحثيـــن والمفســـرين فـــي كل العصور 
والأزمنـــة من إمكانيـــات لتأمل وتفســـير 

مفرداته ودلالات آياته.
يشـــار إلـــى أن مشـــروع ”موســـوعة 
التفســـير البلاغـــي“ وصـــل إلـــى تســـعة 
مجلدات يتكون كل مجلـــد من 800 صفحة 
ضمت تفســـير الســـور من فاتحة الكتاب 
إلى الآية 106 من سورة المائدة ويستكمل 
قســـم الدراســـات والبحـــوث فـــي مجمع 
القرآن الكريم بالشارقة بإشراف علمي من 
مجمع اللغة العربية بالشـــارقة العمل في 

الموسوعة لتضم المصحف كاملاً.
ويهدف المشـــروع الـــذي تضم لجنته 
العلميـــة نخبة مـــن علماء اللغـــة العربية 
والمختصين في علـــوم القرآن الكريم إلى 
إنجـــاز عمل موســـوعي فريد يســـهّل على 
الباحثين في اللفظ القرآني القيام بالمزيد 
من الدراســـات القرآنية ويوفر على القارئ 
المهتم المزيد من الوقت ويتفادى التكرار 
الذي تحفل به بعض الموسوعات وبعض 

التفاسير القديمة في المكتبة العربية.

{موسوعة التفسير البلاغي} مشروع كبير 

يخوضه {مجمع اللغة العربية بالشارقة}

المشروع تضم لجنته 

العلمية نخبة من علماء 

اللغة العربية والمختصين 

في علوم القرآن ويمثل 

عملا موسوعيا فريدا

مواصلة الجهود لإتمام الموسوعة

{الشللية} والنشر والتسويق أكبر العقبات أمام أدب الطفل العربي

الطفل العربي يستحق أدبا متجددا

الكاتب المصري السيد شليل: مشكلات النشر أدت إلى عزوف الطفل العربي عن القراءة
ــــــي يتحرك ببطء  رغــــــم أهميته البالغة مــــــا زال أدب الطفل في العالم العرب
ــــــي من تحديات كثيرة أدت إلى تراجعه، لذلك ينادي الكثير من الأدباء  ويعان
المختصين في الكتابة للطفل بضرورة توفير الدعم اللازم لكل العاملين في 
حقل أدب الأطفال والناشــــــئة، من أجل خلق حركية إنتاجية مؤثرة تتخطى 

الدوائر الضيقة التي يتحرك فيها اليوم.

ج ن د
ه أ إلا العربية

في حضور
ل
ث

{عام الشعر العربي} 

يأتي ضمن مساعي الحفاظ 

على التراث الثقافي وتعزيز 

الدور المحوري للشعر في 

الثقافة العربية
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 تجـــري أحـــداث روايـــة ”الزوجـــة“، 
الفائزة بإحدى جوائز الأدب السويسري 
مرشـــحة  كانـــت  والتـــي   ،2023 لعـــام 
العام الماضـــي في مســـابقتي ”فيمينا“ 
صوفـــي  آن  لكاتبتهـــا  و“ميديســـيس“ 
سوبيليا، أصيلة مدينة لوزان، في قطاع 

غزة عام 1974. 
وقد نجحت المؤلفة في إقحام قرائها 
فـــي هـــذه المنطقـــة بصدقيـــة الأحداث 
المكتوبـــة بدقة، على الرغم من أن قدميها 

لم تطآ تلك الأرض مطلقا.

مونتريال والقطب الشمالي

قبل المقابلة مباشرة، شَعرَت مضيفتنا 
بالحاجـــة إلـــى الخروج لتلقـــي جرعة من 
الهواء النقـــي وخيوط الشـــمس الدافئة، 
فـ“النظر من خلال نافذة لا يكفي بالنســـبة 

إليّ“، تقول آن صوفي سوبيليا.
الســـماء، والأرض، والمـــاء: عناصر 
تعتـــرف هذه الكاتبـــة البالغة من العمر 
أربعـــين عامـــا بارتباطها الشـــديد بها، 
فهي تشـــكل شخصيتها، بل ونصوصها 

أيضا.

الحمضيـــات»  «أيـــام  روايتهـــا  فـــي 
(d’agrumes L’ Aire Jours 2013) تتطـــور 
بالفعـــل لديهـــا حاســـتا الشـــم والمخيال 
الواســـع. وقد أتبعت هـــذه الرواية الأولى 
بعـــد ثلاث ســـنوات رواية ثانيـــة بعنوان 
 Parti voir les) “ذهـــب لرؤيـــة الوحـــوش”
يتغلبـــان  عمـــلان   .(bêtes”، Zoé 2016
علـــى إيقاع حياة تشـــتم رائحـــة منتجات 
الأرض: في ســـوق للفواكـــه والخضروات 
فـــي مونتريال، أو في بلد ريفي وأنفاســـه 
الحرة، في مكان ما عند سفح جبال الألب.

”أيام الحمضيات“ هـــي خلاصة إقامة 
للكاتبة في مونتريـــال امتدت لعامين (بين 
صوفـــي  آن  قـــررت  حيـــث  و2011)،   2009
سوبيليا أن تصبح الكتابة محور وجودها. 
حتـــى ذلك الحـــين، كانت تتلمـــس طريقها 
ببـــطء، باحثة عن طريقها فـــي خضم هذا 
العالـــم فـــي كل مـــن ألمانيا وفرنســـا أين 
بدأت فـــي ممارســـة الصحافة فـــي برلين 

وستراسبورغ.
علـــى الرغـــم مـــن الحيـــاة الحضرية 
الإســـمنتية، فقـــد عرّفتهـــا مونتريال على 
مفهـــوم ”شـــاعرية المـــكان“، وهـــو مفهوم 
أدبـــي وفنـــي اكتشـــفته الكاتبة فـــي إطار 
ورشة تابعتها في كيبيك. أما الهدف منها 
فيتلخص في اســـتعادة الرابـــط المقطوع 
بين البشـــر وبيئتهم، وبين البشر وكوكب 

الأرض ككل.
اتســـع فكر الكاتبـــة وانفتحت أمامها 
آفـــاق جديـــدة، وقـــد نجحـــت آن صوفي 
ســـوبيليا عند عودتها إلى سويســـرا، في 
الحصـــول على إقامـــة للكتابـــة على متن 
مركب شـــراعي. مركب شـــراعي؟ سألناها 
بدهشـــة. لترد مبتســـمة ”نعم، نعم، مركب 
شـــراعي“. القـــارب تعـــود ملكيتـــه إلـــى 
MaréMotrice، وهـــي جمعية فـــي فريبورغ 

تســـتضيف أربعة فنانين و/ أو مؤلفين كل 
عام، في شهري يوليو وأغسطس، من أجل 

رحلة بحرية في غرينلاند“.
تبدو هذه مغامرة مفرطة في التطرف، 
لكن الكاتبة تقول ”لا، ليس الأمر هكذا بأيّ 
حال من الأحوال، على الأقل بالنســـبة إليّ، 
إذ لم أشـــعر بالخطر خلال هـــذه الرحلة“. 
مضيفـــة ”علـــى العكس من ذلـــك، انتهزت 
الفرصة للنظر في موضوعات كانت قريبة 
من قلبـــي: الوحـــدة، وصعوبـــة التفاهم، 
وعلاقـــات القوة بـــين الفنانـــين والطاقم، 

وبيننا وبين الطبيعة“.
بـــين قســـوة المناطـــق القطبيـــة التي 
ما تـــزال علـــى طبيعتها الأولى، وقســـوة 
العلاقات الإنســـانية. خلال هـــذه الرحلة، 
احتفظـــت آن صوفي ســـوبيليا بســـجل، 
تحوّل لاحقا إلى مؤلف منشـــور في شـــكل 

 Neiges) “روايـــة بعنـــوان ”ثلوج باطنيـــة
.(intérieures Zoé 2020

إلى ”الجغرافيا  من ”شـــاعرية المكان“ 
السياسية“، لا يفصل بينهما سوى خطوة 
واحـــدة، قطعتهـــا الكاتبة بجـــرأة عندما 
قـــررت تأليف روايتها الأخيـــرة ”الزوجة“ 
«L’Epouse» (الصادرة عن دار Zoé للنشـــر 
فـــي عام 2022)، وهي الرواية الأكثر نضجا 

ونجاحا في تجربتها في رأينا.
كان الكتـــاب مرشـــحا لنيـــل جائزتين 
مـــن الجوائز الأدبية الباريســـية ”فيمينا“ 
و“ميديسيس“. وفي ذلك اعتراف مستحق 
بهذا العمل الروائـــي المتخيل بدقة، بينما 
هو في الحقيقة يســـتلهم أحداثه من واقع 
مؤلـــم وصعـــب، وهـــل هنـــاك أصعب من 
الحيـــاة في قطاع غزة، فـــي قلب الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
أحـــداث الروايـــة تعود بالقـــارئ إلى 
عـــام 1974، أي بعد عـــام واحد من انتصار 

إسرائيل في حرب أكتوبر 1973.
لقد أججت تلك الهزيمة المهينة مشاعر 
الإحباط لدى الدول والشــــعوب العربية. من 
هناك تتشــــكل أحــــداث الرواية في ســــياق 
اجتماعي وسياســــي متوتــــر للغاية. وإزاء 
هــــذا الوضع، ظلــــت آن صوفي ســــوبيليا، 
متسلحة بالهدوء، وبالوضوح والحساسية 
المتيقظــــة، فهي لا تصــــدر أحكاما ولا توجه 
إدانات أبدا. بل تراقب وتسجل ملاحظاتها.

شرق أوسط محترق

في عام 1974، تقص الرواية، كيف حط 
فيفيـــان، مندوب سويســـرا للجنة الدولية 
للصليـــب الأحمر البالغ مـــن العمر ثلاثين 
عامـــا، وزوجته بايبر، مـــن أصل إنجليزي 
الرحـــال في غزة. ينتقـــل الاثنان إلى منزل 
يقع على مرمـــى حجر من البحـــر، ويوفّر 
لهما البحـــر ونادي الشـــاطئ لحظات من 
الاســـترخاء. غالبا ما يكون فيفيان منهكا 
من عمله الشاق في مجال العمل الإنساني، 
وتواجه بايبر عداء من حولها، وستأسرهم 

في النهاية بقوة إرادة وطاقة ”بطلة“. إنها 
هـــي ”الزوجة“ التي يشـــير إليهـــا عنوان 
الكتـــاب. وهي التي تمنـــح القصة نبرتها 

اليائسة والشجاعة في آن معا.

نتيجـــة فضول بايبـــر ورحلات العمل 
التي قام بها زوجها، نكتشف هذه المنطقة 
مـــن الشـــرق الأوســـط الســـاخنة دائمـــا 
(فلســـطين، إســـرائيل، مصر..)، ويكشـــف 
تصويـــر خصائص هذه المنطقة عن معرفة 
مذهلـــة بالأماكـــن وســـكانها. ومـــا يثيـــر 
الاستغراب حقا هو أن آن صوفي سوبيليا 

لم تطأ قدماها تلك المنطقة مطلقا.
تقـــول ”عملـــت من خـــلال البحث على 
الإنترنت والخرائـــط والصور التي لا تعد 
ولا تحصى، والتي أتاح والدي لي بعضها. 
كان والـــدي، وهو منـــدوب اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، في مهمة في غزة في عام 

1974، ورافقته والدتي“.
 لاحقا، ســـتطرح الكاتبة على والديها 
الكثير من الأســـئلة حول هـــذا الموضوع. 
وقد سمحت لها الإجابات التي تم جمعها، 
وكذلـــك الوثائـــق التـــي كانـــت بحوزتها، 

بتركيب أحداث قصتها.
وتضيـــف ”لقد خلطـــت البيانات، ولم 
أخلـــط أبدا بين حياة والدي وحياة فيفيان 
وبايبر. القصة التي أحكيها ليســـت قصة 
عائلتي. مع ذلك… هذه المنطقة من الشـــرق 
الأوســـط هي جـــزء من كياني الشـــعوري. 
أنا غير قـــادرة على تأليف عمل روائي عن 
اليابان، على سبيل المثال، لأن ذلك لن يؤثر 

على مشاعري“، تقول المؤلفة.

الروائية آن صوفي سوبيليا: الشرق الأوسط جزء من كياني الشعوري

ــــــة الروائية يجب أن يســــــبقها بحث معمق في تأطير الشــــــخصيات  الكتاب
ــــــة والأحداث، خاصة وإن كانت تســــــتند في جانب منها على تاريخ  والأمكن
ــــــا الروائيون بالكتابة  محــــــدد وحكاية واقعية في أماكن معلومة. وقد يبهرن
بدقة كبيرة تتحول إلى واقع بديل عن الأماكن والأحداث التي لم يعايشوها 

بل بحثوا عنها في القراءة وغيرها من المحامل.

 تونــس - أثــــار بــــلاغ لــــوزارة الثقافة 
التونســــية الاثنــــين العاشــــر مــــن أبريل 
الجــــاري جدلا واســــعا بين الســــينمائيين 
وعمــــوم المثقفــــين والمتابعين فــــي تونس، 
وجــــاء في البيان أن وزيــــرة الثقافة حياة 
قطاط القرمازي أشــــرفت على جلسة عمل 
مــــع الهيئــــة الاستشــــارية المشــــتركة بين 
الوزارة والمركز الوطني للسينما والصورة 
ومهنيي القطاع للإعداد للاحتفاء بمئوية 
الســــينما التونســــية، وتخصيــــص دورة 

2023 من الأيام للسينما التونسية.
وفهــــم الكثيرون مــــن هــــذا البيان أن 
ســــيكتفي  العريق  الســــينمائي  المهرجان 
بالأفلام التونسية ويفقد بالتالي إشعاعه 
الدولي، بعد أن فقد استمراريته السنوية 
وتحول إلى تظاهرة تقام كل سنتين. حيث 
تم فيــــه التنصيــــص علــــى أن دورة أيــــام 
قرطاج الســــينمائية لســــنة 2023 ستكون 
خاصة بالســــينما التونسية دون الإشارة 

إلى الطابع العربي والأفريقي للمهرجان.
وفي توضيحها للبيان قالت القرمازي 
إن ”الــــدورة 34 لأيام قرطاج الســــينمائية 
ســــتحافظ علــــى أسســــها وخصوصيتها 
العربيــــة والأفريقية مع المزيد من الانفتاح 
علــــى الســــينما العالمية، وســــنعمل على 
تطوير هذا المهرجان الذي يستمد قوته من 
شــــرعيته التاريخية التي تخول له كسب 
رهــــان منافســــة المهرجانات الســــينمائية 

المحدثة بالساحة الفنية العالمية“.
الثقافيــــة  الشــــؤون  وزارة  وكشــــفت 
قرطــــاج  أيــــام  عــــودة  عــــن  التونســــية 
الســــينمائية هذا العام واستحداث دورة 

تقام كل عامين.
وبينــــت الوزيــــرة أن المقصــــد من ذلك 
هــــو أن هذه الدورة ســــتهتم في جزء كبير 
من فعالياتها بالســــينما التونســــية التي 
تحتفي هذا العام بمئويتها، مع المحافظة 
علــــى الطابــــع العربــــي والأفريقــــي الذي 
تأسســــت من أجله ســــنة 1966، قائلة ”إن 
هذه الدورة ســــتكون استثنائية نظرا إلى 
تزامنهــــا مــــع الاحتفال بمئوية الســــينما 
التونسية، وهو ما سيمثل فرصة للترويج 
للإنتاجات السينمائية المحلية على نطاق 

أوسع“.
واعتبرت أن تأســــيس المهرجان يعود 
الــــى لبنــــات تاريخيــــة وثقافيــــة صنعت 
مهرجانا بثقل عربي وأفريقي جعله عميد 
بإمضاء  والأفريقية  العربيــــة  المهرجانات 
مؤسسه الطاهر شــــريعة، وهو ما يتطلب 
إعادة تركيزه على أسسه الأولى التي بني 

عليها وتصحيح مساره وأهدافه.
وأكــــدت القرمــــازي أن أيــــام قرطــــاج 
الســــينمائية في نســــختها لهذه الســــنة، 
ســــتكون لهــــا انطلاقــــة جديــــدة بتصور 
مدروس مســــتوحى من نجاحــــات أفضل 
الــــدورات الســــابقة، وشــــددت فــــي هــــذا 
الصــــدد علــــى الــــدور الريــــادي للأيام في 
المنطقــــة العربيــــة والأفريقيــــة، ممــــا من 
شــــأنه أن يســــاهم فــــي تحريــــك عجلــــة 
الإنتاج الســــينمائي في تونس واستفادة 
أهــــل القطاع من المكانــــة التي يحظى بها 
المهرجان عبر اســــتقطابه لمنتجي السينما 

من أصقاع العالم.
وأشــــارت إلى أن الهيئة الاستشــــارية 
المشــــتركة بين الــــوزارة والمركــــز الوطني 
للسينما والصورة ومهنيي القطاع تعمل 
علــــى وضع رؤية متجددة ومنفتحة لأقلمة 
أيــــام قرطاج الســــينمائية مــــع التطورات 
المهرجانــــات  تشــــهدها  التــــي  الراهنــــة 
المشــــهد  فــــي  المتنافســــة  الســــينمائية 
الســــينمائي العالمــــي، مــــع الحفــــاظ على 

عراقتها ومبادئها الأولية.
وعلــــى عكــــس مهرجانات ســــينمائية 
عربية أخرى فإن أيام قرطاج الســــينمائية 
انطلقت من رهان أن تكون منصة لسينما 
الجنوب والأعمال السينمائية التي تحمل 

رسائل سياسية وفنية واجتماعية وتقاوم 
الموجــــة الاســــتهلاكية التــــي مــــا انفكت 
تتعاظم، كمــــا أن المهرجان بــــات ملتحما 
بجمهــــوره وعادة من عادات التونســــيين 
لذا فهو الأكثر شعبية بين نظرائه العرب.

قرطــــاج  أيــــام  أن  الكثيــــرون  ويــــرى 
الســــينمائية مكلّفــــة بمهمــــة، كمــــا لديها 
أهداف فهي من ناحية تساهم في الترويج 
للأفــــلام العربيــــة والأفريقيــــة وإبرازها، 
لاســــيما تلك التــــي تتجــــذر بوضوح في 
والثقافيــــة  الاجتماعيــــة  الاهتمامــــات 
لبلداننــــا، ومن ناحية أخــــرى، فإنها تعزز 
وتدعــــم إحدى ميــــزات المهرجــــان الكبرى 
ومــــن مبادئه الراســــخة مثــــل الدفاع عن 
الحقــــوق والحريــــات وقضايا الشــــعوب 

وغيرها.
وتحتفي تونــــس بمئوية ســــينمائها 
هــــذا العــــام والتي انطلقت منذ ديســــمبر 
2022، حيــــث احتفلت تونــــس بمرور مئة 
عام على ولادة السينما وانتهاجها مسارا 
تصاعديــــا أفــــرز بصمة خاصــــة وتجارب 
فريدة عربيــــا وعالميا. ويتواصل الاحتفاء 

بالسينما عبر تظاهرات مختلفة.

ومرت مئة عام من السينما في تونس، 
قرن من الزمــــن منذ أطلــــق الفوتوغرافي 
التونسي، الذي افتتن بالسينما الفرنسية، 
ألبير شمامة شكلي أول الأفلام التونسية 
تــــلاه فيلمه  ســــنة 1922 بعنــــوان ”زهرة“ 
”عــــين الغزال“، وهذه البدايــــات المبكرة لم 
تتبلور بشــــكل كاف إلا مع أواســــط القرن 
العشرين وانفصال السينما التونسية عن 

الفرنسية.
وكان لمنابــــر تعنــــى بالســــينما الدور 
الكبيــــر في انطلاقة الســــينما التونســــية 
في الســــتينات، ونذكر بشكل خاص مجلة 
”نوادي الســــينما“ التي صدر عددها الأوّل 
ســــنة 1958 وكان يرأس تحريرها الطاهر 
شريعة، وهو مؤسس أهم وأعرق مهرجان 
ســــينمائي لا علــــى المســــتوى التونســــي 
فحســــب بل وأفريقيــــا وعربيا، هــــو أيام 
قرطاج الســــينمائية التي تأسســــت سنة 

.1966
وتعتبــــر أيــــام قرطــــاج الســــينمائية 
التي تأسســــت منــــذ قرابة الســــتين عاما 
من أبرز محفزات الحراك الســــينمائي في 
تونس وأفريقيــــا والعالــــم العربي، نظرا 
إلى عراقته واســــتماتته فــــي الخروج عن 
القوالــــب التجاريــــة والالتــــزام بقضايــــا 
مبدئية مع جودة الأعمــــال غير التقليدية 

التي يقدمها.

وزيرة الثقافة التونسية

توضح أن قرطاج 

السينمائي لن يصبح محليا

شاعرية المكان والجغرافيا 

السياسية، لا يفصل بينهما 

سوى خطوة قطعتها 

الكاتبة بجرأة بتأليف 

روايتها {الزوجة}

المهرجان صوت أفريقيا

الخوض في الحرب وتبعاتها

كاتبة سويسرية تحكي روايتها 

من غزة التي لم تزرها أبدا

كاتبة تستعيد الرابط المقطوع بين البشر وبيئتهم

القصة التي تحكيها الكاتبة 

ليست قصة عائلتها 

لكن تلك المنطقة من 

الشرق الأوسط جزء من 

كيانها الشعوري

الدورة 34 لأيام قرطاج 

السينمائية ستحافظ على 

أسسها وخصوصيتها العربية 

والأفريقية مع المزيد من 

الانفتاح على السينما العالمية



 افتتحـــت صالـــة زاوية الفلســـطينية 
معرضـــا للفنانـــة التشـــكيلية العراقيـــة 
عفيفة لعيبي، ويســـتمر حتى الثامن من 
شـــهر مايو القادم. تقـــدم الفنانة في هذه 
الصالة المرموقة في فرعها الكائن في دبيّ 
ما لا يفوق تســـعة أعمال فنيـــة بأحجام 

مختلفة استغرق إنجازها عدة سنوات.
أول ما نشعر به حين نسمع بمعرض 
جديد للفنانة التشكيلية العراقية عفيفة 
لعيبـــي هـــو الشـــوق إلى رؤيـــة فصول 
بصريـــة جديدة من كتاب عن حياة امرأة 
رخامية وشـــاهقة صقلها الدفء الغامر 

ووهبها ملامح عاجية نابضة بالحياة.
عنوان المعرض الـــذي تقيمه الفنانة 
التشـــكيلية العراقيـــة في صالـــة زاوية 
خالـــدة“،  ”أصـــداء  هـــو  الفلســـطينية 
وممـــا يذكـــره البيان الصحفـــي المرافق 
للمعـــرض أن الفنانـــة تقـــدم أعمالا هي 
عبرهـــا  وتتنـــاول  لحياتهـــا  ”أصـــداء 
بشـــكل  وإنســـانية  اجتماعية  مواضيع 
عام. يســـيطر على نصها الفني حضور 
النســـاء اللواتي يتميزن بالقوة والرقة، 

أو بالحزن والفرح“.
ويضيــــف البيان أن معــــرض الفنانة 
يتضمــــن مــــن ناحيــــة أولــــى التعبير عن 
الســــعادة والســــلام كما في اللوحة التي 
غلــــب فيها النعــــاس المــــرأة فنامت وهي 
تحتضــــن طفلها الذي لا يزال مســــتيقظا، 
وفــــي اللوحة التي تقف فيها امرأة تنتظر 
حبيبهــــا وهــــي تحمــــل زهرة بمحــــاذاة 
النافــــذة. ومــــن ناحية أخــــرى تحضر في 
الصالــــة لوحات تعبر عــــن القلق والحزن 
والخوف كما في اللوحة التي تظهر فيها 
المرأة كنصب رخامــــي أبيض تعرض إلى 

تصــــدع عميق فهوى أرضا، ولوحة أخرى 
ظهــــرت فيها امــــرأة ترتدي ثوبا أســــود 
وتحجــــرت ملامحها وهي تعــــزف الناي 
ووراءها مشهد داكن يمثل الحرب والموت.
ربما في رصيد الفنانة عفيفة لعيبي 
المئات من اللوحات التي تجســـد نسوة 
في انشغالاتهن اليومية التي لا تنضب، 
ولكن تسهل رؤية هذه النسوة على أنهن 
يمثلـــن امرأة واحـــدة حتـــى وإن بدلت 
تصفيفـــة شـــعرها أو فســـتانها. وبذلك 
تبـــدو المـــرأة فـــي لوحاتهـــا حمّالة لكل 
المشاعر التي تجسدها وكل الأعمال التي 

تقوم بها وكل المواقف التي تختبرها.
تتكاثر المـــرأة العاجيـــة الدافئة في 
لوحات الفنانة وكأنها في نســـخ متبدلة 
ومختلفة لا نهاية لهـــا. وعلى الرغم من 
المركزيـــة الهائلـــة التي تهبهـــا الفنانة 
للمـــرأة، إلا أنهـــا تبدو كأنهـــا حاضرة 
دون  تفيـــض  أن  وهـــو  واحـــد  لهـــدف 
توقف بكل المواقـــف والصور والحالات 
الشـــعورية والفكرية التـــي واكبتها في 

اللوحات.
المرأة في لوحات الفنانة هي أشـــبه 
بكتـــاب ضخـــم، ورخامي عتيـــق حافظ 
على ملمســـه الناعم وبريق ســـطحه في 
كل لوحة من لوحات الفنانة فيفصح عن 

صفحة من صفحاته.
وإن كنـــا وجدنـــا المرأة فـــي لوحات 
الفنانة عفيفة لعيبـــي في معرضها هذا 
كمـــا فـــي معارضها الســـابقة مصنوعة 
من رخام حليبـــيّ ومصقول، فإن للرخام 
خصائـــص غير القوة ”تتمتـــع“ بها، إن 
صح التعبير، المرأة فـــي لوحاتها. ومن 
أهم هذه الخصائص باختصار شديد أنه 
يأتي في الطبيعة مع مجموعة واســـعة 
مـــن الألوان والظـــلال المراوغة  التي من 
الممكن أن تحضر في اللوح الواحد. ومن 
مميزاته أنه يشفّ في أماكن محددة مما 
يؤدي إلـــى ظهور أفضل تلاعب بالضوء 

والظل على سطحه.
ومثـــل الرخـــام تظهـــر كل النســـاء 
في لوحـــات الفنانـــة من خلال شـــكلها 
الخارجي وبنيانها الداخلي الشـــعوري 
والفكـــري والروحـــيّ. من قوتـــه تتمتع 
المـــرأة بهيبـــة الأنصـــاب الضخمة ومن 
تعدد ألوانه، لاســـيما الـــوردي والأصفر 
بشـــرتها  تنضـــح  والعاجـــي،  والأزرق 
بالحيـــاة والدفء تارة وبالحزن وشـــدة 

الصبر حينا آخر.
حول تلـــك الصفات والمميزات وأكثر 

تدور سردية ”الأصداء الخالدة“.
تتحـــدث المـــرأة في لوحـــات الفنانة 
العراقية عن مشاعر وخواطر لا تنضب. 
منها ما يعتمل ويتفاعل خلف ســـحنتها 
العاجيـــة الهادئة ومنها مـــا يخرج إلى 
العلـــن فـــي مواقـــف حياتيـــة ويومية. 

وفـــي كلتا الحالتـــين تبـــدع الفنانة في 
جعـــل المرأة الرخامية كائنـــا رقيقا، رغم 
ضخامته تنضح حركات يديه بخفّة تذكر 
في العديد منها بحركة الطير في السماء 

لاسيما حين يوقف طيرانه للحظات.
ونذكر هنـــا اللوحة التـــي تحتضن 
فيهـــا أم ابنهـــا بينما ترخـــي يدها على 
غطاء الســـرير الأخضر دون أن تلتصق 

به لتبقى مسافة فراغ بينها وبينه.
خياليـــة  الفنانـــة  أعمـــال  ليســـت 
وليســـت انطباعية ولا هي أعمال رمزية 
وســـريالية، ولكنها أعمال تنزع بشـــدة 
إلى الواقعية/الكلاســـيكية وتتغذى بكل 
تلك التيارات الفنية المذكورة آنفا وربما 
لأجـــل ذلك تبدو كل لوحـــة من لوحاتها، 
حتـــى تلك التي يحـــدث فيها ظاهريا أي 
شيء، مليئة بالإيحاءات وغنية بالأفكار 
والمشـــاعر المتناقضة أو تلك التي يؤدي 

بعضها إلى بعضها الآخر.
ويبقى الســـكون ســـيد لوحاتها بلا 
منازع. وهو سكون رديف للحياة وليس 
صمـــت الخـــذلان المطبق. ســـكون مناف 
للموت ومُستحضر للسلام والطمأنينة، 
وزارع في النفس الثقة بالنقاء من خلال 
ملامـــح المـــرأة المصقولـــة بإنســـانيتها 
والمتُرفعة عن الأهوال التي تعرضت لها 
ولا تزال تتعـــرض لها. لذلك من الصعب 
تصنيـــف أعمالها بأنهـــا تنتمي إلى ما 
لأنها  جرت تســـميته بـ“الفن النســـوي“ 
أكثـــر رحابة وتطال الإنســـانية وطبيعة 
البشر وتشـــمل في أكثر من لوحة أفكارا 
فلســـفية مرتبطة ارتباطـــا وثيقا بمعنى 
الوجـــود فـــي ظـــل الفنـــاء وفـــي لحظة 

تخطيه له.
لأجـــل ذلك يلتوي الزمن ويتوقف في 
الكثير من لوحـــات الفنانة عفيفة لعيبي 
تحـــت وطأة الســـكون المسُـــيطر والذي 
ذكرنـــاه آنفا لتحضر فكرة مُبلســـمة في 
الكثير من نواحيها: إن الحياة الحقيقية 

هي في بُعد آخر.
يُذكـــر أن الفنانة عفيفـــة لعيبي هي 
واحـــدة من أهـــم الفنانـــات العراقيات، 
ولدت في مدينة البصرة، بجنوب شـــرق 
بغـــداد، وتخرجـــت فـــي معهـــد الفنون 
الجميلة ببغداد، وعملـــت في الصحافة 
العراقيـــة، ثم غـــادرت البلاد عـــام 1974 
إلى ما كان يســـمى الاتحاد السوفييتي 
آنذاك، ودرســـت في أكاديمية سوريكوف 
للفنون الجميلة بموسكو، ثم سافرت إلى 
إيطاليا ومنها إلى اليمن لتعمل رســـامة 
في الصحافة لســـنوات، ثم شـــاركت في 
عـــدة معارض فنيـــة في كل من ســـوريا 
والولايات  وبريطانيا  وإيطاليـــا  ولبنان 

المتحدة.
اســـتقرت فـــي هولندا حيـــث أقامت 
مجموعة من المعارض الفردية وشاركت 
في معـــارض جماعية. ويُذكر أيضا أنها 
تقيـــم بشـــكل دوري وثابـــت معارضها 
الشخصية في قاعة ”دي تفيي باون“ في 
لاهاي، ولها مساهمات دورية في قاعات 
أخرى، مثل غاليري كودا في أمســـتردام 

وغاليري بريما فيسته في ماستريخت.

المرأة في لوحات الفنانة 

أشبه بكتاب ّضخم، ورخامي 

عتيق حافظ على ملمسه 

الناعم وبريق سطحه في 

كل لوحة

�
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 الجزائر - تعدُّ الفنانة التشكيليّة سهيلة 
بلبحار (1934 – 2023) واحدة من أيقونات 
الفن التشــــكيلي الجزائــــري، إذ يُصنّفها 
العديــــد من النقّــــاد مع كبــــار مدوّنة الفن 
التشــــكيلي الجزائري إلــــى جانب الفنانة 

باية محي الدين (1931 – 1998).
ترعرعت هذه الفنانة في عائلة تمتهن 
فـــن التطريـــز بولاية (محافظـــة) البليدة 
(جنوب الجزائر العاصمـــة)، وهو الأمر 
الذي مكّنها من إطلاق العنان لصقل فنّها 
وقطع أولى خطواتها في الرسم وهي في 
ا  السابعة عشـــرة من العمر، إذ ظهر جليًّ
ميلهـــا إلى الفـــن التصويري، وشـــكّلت 
الصور الشـــخصية والمناظـــر الطبيعية 

ا من مجموعتها الأولى. جزءًا أساسيًّ
ورغم أنّها احترفت الفن في سن مبكرة 
إلا أنّ ســـهيلة بلبحار لـــم تنظّم معرضها 
الأول إلا في عام 1971، وهي في الســـابعة 
والثلاثـــين من عمرها، فـــي غاليري مولود 

بالجزائر العاصمة.
ويقـــول الفنان التشـــكيلي عبدالحق 
جـــلاب فـــي تقييمـــه لتجربـــة الفنانـــة 
الجزائرية ”ظلّت الفنانة ســـهيلة بلبحار 
ترفـــض أن تفعـــل مـــا يفعلـــه الآخرون، 
وتفضّـــل أن تضـــع أعمالهـــا في شـــبه 
وهـــي  التصويريـــة،  أو  التصويريـــة 
تستمدُّ موضوعاتها من مختلف المناطق 
الجزائرية، من خلال تخليد المشاهد التي 
هي جزء أساسيّ من التراث المادي وغير 

المادي“.
ويضيف ”الفنانتـــان باية محي الدين 
وســـهيلة بلبحار لديهما فنٌّ طفوليّ عفويّ 
ساذج، وحين ترسمان يجد متابع أعمالهما 
وكأنّـــه أمام طفل بريء يرســـم لوحة فنية 
بألوان مختلفـــة، ولديه كلُّ الحق والحرية 
في التعبير عن إحساسه في لوحته وفقط، 
ولا يحتـــاج إلـــى معان وبحوث ودراســـة 

عميقة لفهمه“.

وفـــي هـــذا الشـــأن يُشـــير الفنـــان 
عبدالحـــق جلاب إلى أنّ الفنانة ســـهيلة 
بلبحـــار صرّحت مرارا لوســـائل الإعلام 
بأنّهـــا تمكّنـــت، مع مـــرور الوقـــت، من 
تنميـــة التعايـــش بين العـــين والإيماءة، 
وهو الأمر الذي منحها الثقة وشـــجّعها 
على المثابـــرة، وأطلق العنـــان لغرائزها 

كامرأة.

ويضيف التشكيلي عبدالحق ”لطالما 
ردّدت سهيلة بلبحار دائما قولها: أشترك 
في نوع من التواطـــؤ مع لوحتي، أعرف 
إلى أين سأذهب، ولكنّي لا أعرف أبدًا إلى 

أين سأنتهي“.

ويخلص الفنان عبدالحق جلاب إلى أنّ 
الفنانة التشكيلية الجزائرية سهيلة بلبحار 
تعدُّ واحدة من أهــــمّ الفنانات الجزائريات 
اللّواتي أثّرن في جيل من الفنانين الشباب، 
كمــــا أنّها واحدة من أبرز الفنانات اللّواتي 
أغنــــين مدوّنــــة الفن التشــــكيلي الجزائري 
بالعشــــرات من الأعمــــال الفنيّــــة التي هي 
ــــا من مقتنيــــات العديد مــــن المتاحف  حاليًّ
المهمّــــة، فضلا عــــن كونها شــــاركت خلال 
مســــيرتها الفنيّة في الكثيــــر من المعارض 
التــــي جعلت منهــــا أحد أهمّ الأســــماء في 

مدوّنة الفن التشكيلي الجزائري.
يذكر أن سهيلة عرضت بعض أعمالها 
فـــي المتحف الوطني للفنـــون الجميلة في 
الجزائر عام 1984. وأجرى المتحف معرضًا 
استعاديّا لأعمالها في عام 2008. سنة 2016 
نشـــر المتحـــف كتابًا عنوانـــه ”إنها تمطر 
ياســـمينات على العاصمة“، وهي ســـيرة 
حياة ســـهيلة بلبحار التـــي كتبتها ابنتها 

دليلة حافظ.
وســـام  بلبحـــار  مُنحـــت   2018 ســـنة 
الاســـتحقاق الوطني من قبل وزير الثقافة 

الجزائري آنذاك عزالدين ميهوبي.

 الرياض - يمثل شـــهر رمضان مناســـبة 
التشـــكيليين  للفنانـــين  مهمـــة  ســـنوية 
المنشغلين بالعمل على مواضيع روحانية، 
حيث يجدون فيه الفرصة لعرض أعمالهم 
ونقـــل المتلقين لها إلى رحلـــة روحية ثرية 
بتنـــوع أعمالهم التي تأتي كتجســـيد فني 
يســـتلهم جماليتـــه مـــن الإرث الإســـلامي 

والنصوص القرآنية.
هـــذا العام يقيم غاليـــري نايلا للفنون 
بعنـــوان  فنيًـــا  معرضًـــا  الريـــاض  فـــي 
”قرآنيـــات“، بمشـــاركة عدد مـــن الفنانين 
التشـــكيليين الخطاطـــين الذيـــن ارتبطت 
أعمالهم الفنية ببث ونشـــر روحانية شهر 

رمضان، ويستمر حتى الأربعاء.
ويحتـــوي المعرض علـــى لوحات فنية 
تختـــزل مضامين مســـتلهمة من القصص 
القرآنـــي والمعمار الإســـلامي والشـــعائر 
الدينيـــة، إلى جانب نحـــو 20 عملا للخط 
العربـــي، وهـــي أعمـــال تبحـــث التكامل 

العميق ما بين ثنائيتي المادة والروح.
والفنانون المشاركون في المعرض هم: 
إبراهيم الحوشان، إيلاف الألوسي، خولة 
الغفيلـــي، راشـــد الدبـــاس، رشـــا صديق، 
ســـامية بن زينا، ســـلمى حســـن، عبدالله 
العنزي، عليه هلال، ماجد اليوسف، محمد 
الثقفي، محمد آل شايع، مها خوقير، ناصر 
الميمون، نهـــار مرزوق، نورة العندس، هيا 

الفصام، وليد المرحوم، يوسف يحيى.
السعوديين  الخطاطين  عميد  وشـــارك 
الأســـتاذ ناصـــر الميمـــون بمجموعـــة من 
المخطوطـــات الإســـلامية المميـــزة بالخط 
الفارسي، وعبّر عن سعادته بمشاركته في 

هذا المعرض الذي يحتفي بشهر رمضان.
ناصر بـــن عبدالعزيزي الميمون خطاط 
سعودي من مواليد الرياض في عام 1958، 
تعلـــم الخط عن طريق الممارســـة ومحاكاة 
كتابـــات الخطاطـــين العظماء. لمع اســـمه 
في العالم الإســـلامي من خلال إســـهاماته 
التظاهـــرات  فـــي  الكثيـــرة  ومشـــاركاته 
والفعاليـــات الفنية المختلفـــة، كما أنه فاز 
بالكثير من جوائز المسابقات الخطية على 

مستوى العالم.
ويعتبـــر ناصر من الخطاطـــين الذين 
تعلمـــوا الخط بجهود ذاتيـــة، له مجموعة 
كبيرة مـــن الأعمال الخطية وســـبق له أن 

أقام عدة معارض فنية.
يبرع الخطـــاط ناصر في جميع أنواع 
الخط وله في كل نوع إســـهامات مختلفة، 
كما أنه مؤسس الجمعية السعودية للخط 
العربي، وســـبق له التدريس في مجال فن 

الخط العربي.

وذكرت الفنانة إيلاف الألوســـي، التي 
تشارك هي الأخرى في المعرض، أن الفكرة 
وراء عملها تتمحـــور حول قصة أم النبي 
موســـى ومحاولاتهـــا لإخفائه عـــن جنود 
فرعون، مســـتدلة بما جاء فـــي القرآن ”أَنِ 
ابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ  اقْذِفِيهِ فِي التَّ
ـــاحِلِ“، والتي تمت إضافتها إلى  الْيَمُّ بِالسَّ
العمل بالخط الكوفي. كما ذكرت أن وجود 
الأهرامات في الرسمة هو محاولة لإيضاح 

موقع ومكان حدوث القصة.
الألوسي اشتغلت على لوحتها 

في عام 2020، ولديها الكثير 
من الأعمال الفنية 
الأخرى المستلهمة 
من القرآن، بما في 

ذلك رسم للملكة 
بلقيس التي 

استلهمتها من 
قصة النبي 

سليمان، حيث 
تُزاوِج الفنانة 

دائما بين حضور 
المرأة الطاغي في 

أعمالها وعمق البعد 
التاريخي أو الديني الذي 

تحاول تسليط الضوء عليه.
وصـــرّح الفنـــان التشـــكيلي راشـــد 
الدبـــاس، وهـــو صاحـــب خبـــرة تزيـــد 
عـــن 5 ســـنوات فـــي مجـــال فن الرســـم 
”الفيلوغرافيا“،  والمســـامير  بالخيـــوط 

كان تجربة  بأن عمله المسمى بـ“الأعظم“ 
جديدة بالنســـبة إليه نظـــرًا لكونه أحد 
أول أعمالـــه كمخطوطـــة، فـــي حين أن 
أســـلوبه المتبع عادةً هو أسلوب يسمى 

”البورتريه“.
يعـــد مـــن  ولأن فـــن ”الفيلوغرافيـــا“ 
أصعـــب الفنـــون التي ظهرت منـــذ العهد 
العثماني فقد كاد يندثر ويطويه النســـيان 
كون تقاطعات الخيوط وتشـــابكها هما ما 
ســـيحدد مخرجات العمل الفنيّ سواء كان 
رسمًا أو شكلاً أو خطًا إسلاميًا.

أما في حالة الفنان 
راشد فقد خطّ لفظ 
الجلالة ”الله“ نظرًا 
لكونه أعظم 
أسماء الله، 
مستخدمًا 250 
مسمارًا على 
أطراف اللوحة 

فقط.
وقالت الفنانة 
التشكيلية هيا 
الفصام إن عملها 
الفني الذي بعنوان 
” مئذنة مسجد“ تم تكراره 
بألوان مختلفة عبر شاشة حريرية
 في ثـــلاث لوحات صغيـــرة ضمن ورقةٍ 
واحـــدة، مبـــرِزةً المئذنـــة بصـــورة فنية 
معاصـــرة ولكـــن مـــع زخارف شـــعبية 

وألوان تراثية.

روحانيات تثري الحراك التشكيلي

رسوم تستمد جمالها من التراث

فنانة تستمد موضوعاتها 

من مختلف المناطق 

الجزائرية، بتخليد المشاهد 

التي هي جزء أساسي من 

التراث المادي وغير المادي

التشكيلية سهيلة بلبحار ..

أيقونة الفن العفوي في الجزائر

نساء في حالات مختلفة

سردية الرخام الحيّ 

للفنانة العراقية عفيفة لعيبي
نساء يرسلن {أصداء خالدة} مليئة بالإيحاءات 

والثنائيات المتناقضة

ــــــة العراقية عفيفة لعيبي الاشــــــتغال على النســــــاء عنصرا  ــــــارت الفنان اخت
أساســــــيا في لوحاتها، تلبســــــهن هذه المرة ســــــحنة رخامية، وتتابعهن في 
انشغالاتهن اليومية لتعبر من خلالهن عن مشاعر وخواطر لا تنضب وتنزع 

بشدة نحو الواقعية الكلاسيكية.
«قرآنيات».. معرض رسوم 

روحانية لفنانين سعوديين
ميموزا العراوي

و و ب

ناقدة لبنانية



 دبــي -  تقدم شــــركة بورشــــه مفهوما 
مبتكرا ورائدا للعرض وأدوات التحكم في 
أيقونتهــــا كايان الجديدة، التي ســــتحتفل 
بأول ظهور لها في وقت لاحق هذا الشــــهر 
 خــــلال معــــرض شــــنغهاي للســــيارات في 

الصين .
وتتميز تجربة قيادة أحدث نســــخة من 
كايان بشاشــــة العــــرض الرقميــــة بالكامل 
وســــهولة  المتنوعة  التخصيص  وإمكانات 

الاستخدام والتحكم.
ويركز التصميم بشــــكل أساســــي على 
الســــائق، حيث يتم تجميع عناصر التحكم 
الأكثر أهمية حول عجلة القيادة، مما يوفر 

تجربة قيادة جديدة وأكثر متعة .
وتســــتلهم مقصورة القيــــادة الفاخرة 
الجديــــدة عناصــــر مــــن ســــيارة تايــــكان 
الرياضية الكهربائية وتنقلها لأول مرة إلى 

سيارة بمحرك يعمل بالوقود.
وتشــــمل هذه العناصر لوحة العدادات 
الرقميــــة بالتصميم المنحنــــي، الذي يبدو 
عائمــــا فــــي الهواء مــــع خيــــارات العرض 
بتصميمه  الأوسط  والكونســــول  المتغيرة، 

الجديد وأحدث جيل من عجلة القيادة.
ونقلت بورشــــه ذراع نقل الســــرعة إلى 
علبــــة التــــروس الأوتوماتيكيــــة إلى يمين 
عجلة القيادة، مما وفّر مساحة واسعة في 
الكونســــول الأوسط من أجل وحدة التحكم 

الكبيــــرة فــــي مكيــــف الهــــواء بتصميمها 
الأسود العصري.

ويحظــــى الراكــــب الأمامي بمســــتوى 
جديد من التفاعل مع الســــيارة والســــائق 
عبر شاشــــة عرض الراكــــب الأمامي، التي 

تأتي كتجهيز اختياري .
وسيعيش الســــائقون والركاب تجربة 
ممتعة مــــع مقصورة القيادة الجديدة كليا، 
حيث تجمع بين التركيز المعزز على السائق 
والعناصر التفاعلية الجديدة، التي تجعل 
تجربــــة القيــــادة نابضة بالحيــــاة بطريقة 
مبتكرة بالنسبة إلى الراكب الأمامي أيضا.

وأصبحــــت مجموعــــة العــــدادات الآن 
شاشــــة منحنية رقمية بالكامل قياس 12.6  
بوصــــة بتصميم يبدو عائما في الهواء ولا 
تتطلــــب غطــــاء فوقها، مــــا يمنحها مظهرا 

عصريا أنيقا .
ويعــــد التوازن المناســــب بــــين أدوات 
التحكــــم الرقميــــة والعاديــــة من الســــمات 
الرئيســــية لتجربة قيادة بورشه الجديدة، 
كمــــا تجتمــــع أدوات التحكــــم المهمــــة في 

السيارة مباشرة حول عجلة القيادة.
وعادة ما يكون زر تشــــغيل المحرك في 
سيارات بورشــــه على يسار عجلة القيادة، 
وهــــو ما ظل في مكانه لكــــن ثمة تجهيزات 
أخرى حوّل المهندســــون أماكنها. وأصبح 
ذراع نقــــل الســــرعة الآن علــــى يمين عجلة 

القيادة بين مجموعة العدادات والشاشــــة 
المركزية، ما يوفّر مســــاحة في الكونســــول 
الأوســــط من أجــــل لوحة التحكــــم الكبيرة 
الجديدة في مكيف الهواء مع أزرار التحكم 

العادية ومساحة أكبر للتخزين.
وحصلــــت ذراع التحكــــم فــــي أنظمــــة 
مساعدة الســــائق على تصميم جديد كليا 
وتم وضعها مباشرة على عجلة القيادة في 

كايان الجديدة .
ويعود أصل عجلــــة القيادة الرياضية 
متعــــددة الوظائــــف الجديدة إلى ســــيارة 
911  وقــــد أعيد تصميمهــــا بالكامل مقارنة 
بالطــــراز الســــابق، حيث أصبحــــت تتميز 

بتصميم رياضي وعصري فائق الأناقة.
وأصبح زر اختيار أوضاع 

القيادة العادي والطرق 
الوعرة  والرياضي 

 والرياضي+  موجودا 
مباشرة على عجلة 

القيادة كتجهيز 
أساسي.

كما يوجد الزر 
الجديد لاختيار 

الوظائف وتصميم 
مجموعة العدادات 

على عجلة القيادة مباشــــرة أيضا، وكذلك 
أزرار التحكــــم الخاصــــة بشاشــــة العرض 

على الزجاج الأمامــــي، التي تأتي كتجهيز 
اختياري .

وتتميز لوحة التحكم في مكيف الهواء 
الجديدة الموجودة في الكونسول الوسطى 
بســــطح زجاجي أنيق وبتصميــــم باللون 
الأســــود، مما يضفــــي عليها أناقــــة فائقة. 
ويسهل التحكم في إعدادات مكيف الهواء 

بفضل الموضع البارز للوحة التحكم.
وتم تعزيــــز أناقة التصميم وســــهولة 
التحكم في وظائف السيارة بفضل الجمع 
بــــين الأزرار التي تعمــــل باللمس ومفاتيح 
مكيــــف الهواء العادية، بالإضافة إلى أزرار 

التحكم في مستوى الصوت .
وتعتبر الشاشــــة المركزيــــة عالية الدقة 
قيــــاس 12.3  بوصــــة مركــــز تشــــغيل نظام 
بورشــــه للتحكم بالاتصــــالات؛ حيث يمكن
 للسائق تشغيل العديد من وظائف 
القيادة والراحة عبر 
هذه الشاشة، 
إضافةً إلى 
وظائف 
الوسائط 
المتعددة.

ومن 
التجهيزات 
الاختيارية 
الجديدة كليا المتوفرة 

لســــيارة كايــــان شاشــــة الراكــــب الأمامي 
المدمجة قياس 10.9  بوصة.

وتتيــــح هــــذه الشاشــــة، التــــي تعمل 
باللمــــس، للراكب الأمامــــي تخفيف العبء 
عن الســــائق عن طريــــق التحكم في بعض 
الوظائف بنفســــه، مثــــل اختيــــار خدمات 

الوسائط المتعددة .
وتعد كيان السيارة الأكثر رياضية في 
فئتهــــا، ويعكس تصميــــم مقصورتها هذا 
الطابــــع الرياضي أيضــــا؛ حيث يمزج بين 
الديناميكية  والوظائــــف  الرياضي  الطابع 
الأنيق  وتصميمهــــا  والفخامــــة  والراحــــة 

المعروف.
وتقدم بورشــــه مفهوم التحكم الجديد 
بتصميم بسيط وأنيق يعزز عرض السيارة 
حيث تأتــــي لوحة العدادات والكونســــول 
الوسطى والجزء العلوي من فرش الأبواب 

بتصميم جديد كليا.
وعــــلاوة على ذلــــك كله يركــــز تصميم 
لوحة التجهيزات على المحور الأفقي، الأمر 

الذي يعزز رحابة المقصورة.
الهــــواء  مكيــــف  فتحــــات  وتتميــــز 
بتصميمهــــا الرأســــي الأنيــــق المعتــــاد في 
ســــيارة كايــــان، حيــــث صمم المهندســــون 
في بورشــــه جميــــع فتحات مكيــــف الهواء 
قضبــــان  دون  القيــــادة  مقصــــورة  فــــي 

للمرة الأولى .

الســـيارات  شـــكلت   - نيويــورك   
الدفع  وسيارات  والشاحنات  الكهربائية 
النظيفـــة  المركبـــات  وشـــحن  الرباعـــي 
السمات المميزة لمعرض نيويورك الدولي 
للسيارات لهذا العام، أحد أقدم الأحداث 
فـــي القطـــاع، فـــي دليـــل علـــى أن زخم 

المعارض لم يمت كما كان يُتوقع.
وحتـــى  المنظمـــين  رســـالة  وتبـــدو 
الشـــركات المشـــاركة واضحـــة، وهي أن 
هـــذه الصناعة تتســـابق نحو ســـيارات 
خالية مـــن الانبعاثات، لكنها لن تضحي 
بالمركبات الكبيرة الفخمة والمكلفة والتي 
ينفق المستهلكون مبالغ طائلة للحصول 

على أيّ طراز منها.
وشعرت هذه السيارات أيضا وكأنها 
تحقّق من الواقـــع على بعض الجبهات، 
فبعد ســـنوات من الوعود حول المركبات 
ذاتية القيـــادة لم يكن لـــدى الصناعيين 
الكثير ليقولوه عن الاســـتقلالية والمزيد 
عن الكهرباء والشـــحن السريع وميزات 

البرمجيات.
ومـــع ذلـــك لا تتخلى الشـــركات عن 
السباق نحو الاستقلالية المتقدمة لكنها 
جميعـــا تبـــدو أكثـــر رصانة فـــي كيفية 
وصفها لطرقها إلـــى الأمام في المعرض 
الـــذي انطلـــق الجمعة الماضـــي ويغلق 

أبوابه الأحد المقبل.
وفي غضون ذلك، يتوقع الكثيرون أن 
تتحسن مســـاعدة القيادة الآلية المتقدمة 
والتحكم الذكي، وبالنظر إلى هذا الحدث 
الضخـــم، كانـــت قـــد عرضـــت جاغوار 
ســـيارتها التجريبية وايمـــو آي – بيس 

في عام 2018، وهذا يقول الكثير.
لكـــن لا تزال عروض الســـيارات مثل 
هذه ذات قيمة هائلة للمتســـوقين، حيث 
لـــم يتمكن الكثير منهم مـــن العثور على 
مـــا يريدون وســـط نقـــص الرقائق وهم 
متشـــوقون لمعرفـــة المزيـــد دون ضغوط 

التواجد في السوق.
وخاصـــة  للكثيريـــن  المهـــم  ومـــن 
المهندسين والمطورين تحديد الاتجاهات 
والتقنيـــات والمنتجـــات الجديـــدة التي 
ستســـهم فـــي تحريـــك القطـــاع خـــلال 

السنوات القليلة القادمة.
ولـــم تكـــن الســـيارتان الجديدتـــان 
الرئيسيتان، وهما شاحنة رام 1500 ريف 
وكيـــا إي.في 9 مجـــرد مركبتين نظيفتين 
 121 النســـخة  فـــي  اســـتعراضهما  تم 

مـــن المعرض، بـــل كانتا 
وجذابتـــين  كبيرتـــين 

أيضا.
وتنضم رام 1500 

ريف إلى شاحنات 
فورد وجنرال 

موتورز وريفيان 
ولوردستاون موتورز 

في مجال يزداد ازدحامًا بشكل 

متزايـــد. ومـــن المفترض أن تبدأ تســـلا 
فـــي بيع شـــاحنة ســـيبرتراك التي طال 

انتظارها في وقت لاحق من العام.
وتبـــدو رام كالنمـــوذج الحالي الذي 
يعمل بالوقود أكثر من كونها مركبة ذات 
مفهوم مستقبلي عرضتها الشركة أثناء 
معـــرض الإلكترونيات فـــي لاس فيغاس 
يناير الماضي، لكنها مليئة بالتكنولوجيا 

الجديدة.
وتأتي ريف مع خيار من مجموعتين 
مـــن البطاريـــات، واحدة قياســـية تصل 
إلـــى 560 كيلومتـــرا مـــن المـــدى وحزمة 
أكبـــر اختيارية بمدى متوقـــع يبلغ 800 

كيلومتر.
وتقـــول ســـيتلانتيس التي تصنعها 
إنها تســـتطيع أيضا ســـحب أكثر من 6 
أطنان وحمل 1.2 طن في الخلفية. ويمكن 
للشـــاحنة التي تبلـــغ قوتها 654 حصانا 
أن تنطلـــق من الثبات إلـــى مئة كيلومتر 
في الســـاعة خلال 4.4 ثـــوان فقط، وهي 
ســـريعة بشكل استثنائي لســـيارة بهذا 

الحجم.
كمـــا أن محرك الدفـــع الرباعي يمكن 
أن يضيـــف 177 كيلومترا مـــن المدى في 
حوالي 10 دقائق مع شـــاحن سريع 350 

كيلوواط.
والشـــاحنة المبنية علـــى إطار جديد 
مصمم خصيصا للســـيارات الكهربائية 
الأكبـــر حجما قادرة أيضا على تشـــغيل 
أدوات موقع العمل، أو إعادة الطاقة إلى 
الشـــبكة أو تزويد المنـــزل بالطاقة أثناء 

الانقطاع.
وتقول كريســـتين كوروسيك محررة 
قطـــاع النقل فـــي مجلة ”تيـــك كرانش“ 

إن أفضلية شاحنة رام 1500 
ريف كونها تحتوي على 

بطارية عملاقة تبلغ 
229 كيلوواط في 
الساعة، أي أكثر 
من ضعف حجم 

أكبر بطارية 
لتسلا.

واحتفت كيا 
بالعرض الأول 
لطراز إي.في 9 
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فــــي أميــــركا الشــــمالية، ممــــا يعنــــي أنه
 يمكن للزوار إلقاء نظرة على 
سيارات الدفع الرباعي 
الكهربائية المكونة 
من ثلاثة صفوف 
في المواصفات 
الأميركية لأول 

مرة.
وتعد كيا أي.في 
9 الجديدة 
أطول قليلا 
من سيارة كيا 
تيلورايد الشهيرة 
التي تعمل 
بالوقود، ويمكنها 
أن تتسع لما 
يصل إلى سبعة 
أشخاص في 
ثلاثة صفوف 
من المقاعد.
وتم تزويد 
هذه النسخة 
بخيارين من 
مجموعة نقل الحركة، وبطارية قياسية 

ونظام دفـــع خلفي، وبطاريـــة اختيارية 
أكبـــر ومن المتوقع أن تقطع مســـافة 480 
كيلومتـــرا قبل إعـــادة شـــحنها، كما أن 

الدفع الرباعي هو أيضا خيار.
وتقول الشركة الكورية الجنوبية إن 
خط جي.تي ثنائي المحرك يأتي بقوة 379 
حصانـــا ويمكن أن ينتقل من الثبات إلى 
مئـــة كيلومتر في خمس ثـــوان. وعلاوة 
على ذلك يمكن شحن 80 في المئة من سعة 
البطاريـــة في أقل من 25 دقيقة في محطة 

الشحن السريع.
واللافت أن السيارة الصالون أيونيك 
6 الكهربائيـــة بالكامـــل التـــي تصنعها 
شـــركة هيونـــداي الكورية قـــد اختيرت 
أفضل ســـيارة في العالم لعـــام 2023 في 

معرض نيويورك. 
وهذه ثاني مرة تحصل فيها شـــركة 
صناعة السيارات الكورية الجنوبية على 
اللقـــب، حيث فـــازت الســـيارة أيونيك 5 

الكهربائية باللقب في العام الماضي.
وتم التصويـــت على الجائزة من قبل 
لجنـــة تحكيم مؤلفـــة مـــن 100 صحافي 
متخصص في موضوعات السيارات من 

32 بلدا.

كما فازت أيونيك 6 بجائزة الســــيارة 
الكهربائية العالمية وجائزة تصميم سيارة 

عالمية.

وقــــال جانــــغ جــــاي – هــــون الرئيس 
التنفيذي لشركة هيونداي إن هذا التتويج 
”يكــــرّم المواهــــب الهائلة والجهــــود التي 
يبذلها كل فرد في الشركة لإطلاق سيارات 

كهربائية مثل أيونيك 6 إلى السوق“.
وتعــــد أيونيــــك 6 ثاني طراز للشــــركة 
مجهز بمنصة هيونداي موتور للسيارات 
جي أم. بي، بعد  الإلكترونية المسمى إي – 
أيونيــــك 5 التي أُطلقت في أبريل من العام 

الماضي.
وتخطــــط هيونداي لطــــرح 17 نموذج 
سيارات كهربائية تعمل بالبطارية بحلول 
2030، بما يشمل ستة طرز من جينيسيس 
للســــيارات الفارهة مع شــــركتها الأصغر 

كيــــا. ومن المقرر إطــــلاق 14 طرازا من هذا 
النوع بحلول العام 2027.

وثمــــة القليل مــــن الطرز التــــي لفتت 
الانتبــــاه ف يالمعــــرض وتشــــمل ســــيارة 
نيسان أريا الجديدة الموجودة بالفعل في 
الشوارع وسيارة شــــيفروليه إكوينوكس 
إي.فــــي المرتقبــــة، والتي يمكــــن أن تكون 

منافسا قويا لتسلا.
وظهرت أيضا فــــورد لايت نايت أف – 
150 مع صندوقها الرائع، فضلا عن عرض 
فولكسفاغن لنموذج آي.دي 4 حيث تظهر 

بهيكلها العاري.
وحتــــى مــــع تحولهــــا إلــــى صداقــــة 
البيئــــة، كانت الســــيارات الأكبــــر حجما 
والأكثــــر صلابة هــــي محط الأضــــواء في 
نيويــــورك، فقــــد عرضــــت نيســــان وفورد 
وتويوتــــا وغيرهــــا الكثير من شــــاحنات 
نقــــل الأشــــخاص والمركبــــات، مــــع جميع 

التجهيزات الخارجية المرافقة.
وأدى ازدهار ســــيارات الدفع الرباعي 
إلى قيــــام شــــركات بدفع حدودهــــا الدفع 
الرباعي. وكان أحد النتائج الثانوية لهذا 
هي طرز الكوبيه، حيث تفعل كل من بي.أم.

دبليو ومرسيدس-بنز كل ذلك بحماس.

السائق سيعيش المتعة مع 

مقصورة قيادة جديدة كليا 

تجمع بين التركيز المعزز 

على السائق والعناصر 

التفاعلية بطريقة مبتكرة

سيارات
الأربعاء 2023/04/12

15السنة 45 العدد 12742

ودت بخيارين من 
ُ
كيا إي.في 9 ز

نقل الحركة ونظام دفع خلفي 

وبطارية قياسية وأخرى اختيارية، 

وخيار الدفع الرباعي

ميزة شاحنة رام 1500 

بطاريتها العملاقة 

الأكبر من تسلا

كريستين كوروسيك

بورشه تقدم تجربة قيادة نابضة بالحياة في أحدث نسخ كايان

سيارات مبتكرة تشق طريقها إلى المستقبل في نيويورك
أيونيك 6 الكهربائية تخطف الأضواء بحصولها على أفضل طرز 2023 لتصميمها وانسجامها مع البيئة

ما رأيكم بهذه التحفة؟

حمل المصنعون في معرض نيويورك للســــــيارات 2023 مشــــــعل التشــــــويق 
والإثارة وســــــط أجــــــواء مليئة بالحماســــــة والتنافس والمفاجــــــآت في تقديم 
أفضــــــل الطــــــرز ذات تصاميم مبتكرة ومزودة بأحدث مــــــا تم التوصل إليه 
من تكنولوجيا متقدمة، فــــــي تأكيد على أن صراع الريادة يحتدم دون كلل 

لبلوغ الأهداف.

د ا ي
ن الســـيارتان الجديدتـــان 
0وهما شاحنة رام 1500 ريف 
9 مجـــرد مركبتين نظيفتين 

121 النســـخة  فـــي  ضهما 
بـــل كانتا ،
جذابتـــين

1500 م
حنات

يان 
موتورز 

اد ازدحامًا بشكل

الأول رض ب
9 لطراز إي.في

موديل 
2024

من
تيلورا

بالوقو

يصل
أ
ثلا

ه
ب
مجموعة نقل الحركة، وبطا

وخيار الدفع الرباعي

ي ري ي ج ل
ظائــــف الجديدة إلى ســــيارة
يد تصميمهــــا بالكامل مقارنة
ســــابق، حيث أصبحــــت تتميز

ضي وعصري فائق الأناقة.
زر اختيار أوضاع 

ي والطرق
اضي

موجودا 
عجلة 

يز 

د الزر 
ار

صميم
دادات 

قيادة مباشــــرة أيضا، وكذلك
م الخاصــــة بشاشــــة العرض

ل ب ر ي و ي م
تعمــــل باللمس و بــــين الأزرار التي
مكيــــف الهواء العادية، بالإضافة إل

التحكم في مستوى الصوت .
وتعتبر الشاشــــة المركزيــــة عالي
قيــــاس12.3  بوصــــة مركــــز تشــــغي
بورشــــه للتحكم بالاتصــــالات؛ حيث
تشغيل العديد من للسائق
القيادة والرا
هذه ال
إض

ال
الم

التج
الاخ
الجديدة كليا ا
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 الجزائر - يوصف رمضان الحالي بأنه 
أحــــد أكثر الأشــــهر كلفة ماليــــا في تاريخ 
الجزائريين، بسبب ارتفاع حاد في أسعار 
المواد الغذائية الأساســــية، والتي حاولت 
السلطات كبحها بإجراءات عدة ولكن دون 

فائدة.
بوادر الغلاء في الأســــواق الجزائرية 
بــــدأت قبل رمضــــان بمنحــــى تصاعدي، 
لتضاف إلى موجة غلاء بدأت قبل أشــــهر 
بســــبب تداعيــــات جائحة كورونــــا التي 
مست أغلب دول العالم، ثم تبعات الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
بأســــابيع،  رمضــــان  حلــــول  وقبــــل 
شــــهدت الجزائر نــــدرة في بعــــض المواد 
الاســــتهلاكية على غرار الزيوت الغذائية 
والسميد، وتشــــكلت طوابير أمام المتاجر 

طلبا للحصول عليها في عدة ولايات.
وفــــي الرابع من أبريل الجاري، نشــــر 
(تابع  للإحصائيــــات  الوطنــــي  الديــــوان 
لوزارة المالية) تقريرا، أكد فيه أن أســــعار 

المواد الفلاحية ارتفعت بنســــبة 
3.2 في المئة، فيما ارتفعت 

الغذائية  المواد  أسعار 
بنســــبة 2 فــــي المئة 

خلال فبراير.
وأفاد بأن 
أسعار لحوم 

الدواجن ارتفعت 
بأكثر من 19 في 

المئة، وأسعار 
الخضر بـ8.2 في 

المئة خلال نفس الفترة.
ومقارنة مع فبراير 

2022، فإن أسعار المواد واسعة 
الاستهلاك في الجزائر، ارتفعت 

بنسبة 9 في المئة، فيما بلغ 
معدل التضخم على أساس 

سنوي 9.3 في المئة.
وقبل حلول رمضان، 

حاولت السلطات استباق 
التهاب الأسعار 

بإجراءات عدة، منها 
فتح العشرات من 

الأسواق الجوارية 
(عبر الأحياء)، من أجل 

ضمان وفرة السلع 
أمام المواطنين بسبب 

تزايد الطلب.
ويوم العشرين من 

مارس، أي قبل بداية شهر 
رمضان، وجه الرئيس 

الجزائري عبدالمجيد تبون 
حكومته بالمزيد من الضبط 

والتنظيم، وخصوصا في 

المــــدن الكبرى، فــــي ما يتعلــــق بالتموين، 
تفاديــــا لأي شــــكل مــــن أشــــكال التذبذب 

والمضاربة في السلع.
وقبلها، أعلنت الحكومــــة عن اللجوء 
إلى استيراد اللحوم الطازجة من السودان 
وعجول حية من البرازيل، من أجل كســــر 
ارتفاع الأســــعار، لكن هــــذه الخطوات لم 
تفلح في تحقيق المبتغى، بحسب مراقبين.
وحســــب وزارة الفلاحــــة (الزراعــــة)، 
فــــإن أكثــــر مــــن 5 آلاف عجل حــــي دخلت 
من البرازيل منذ بداية رمضان، ســــتوجه 
للمذابح عبر ولايات عديدة وتسوق بسعر 
مســــقف بـ1200 دينــــار للكيلوغــــرام (8.88 

دولار).
كما تم جلب ماشــــية من دول الساحل 
الأفريقــــي (مالــــي والنيجر) إلــــى ولايات 
جنوبية، في إطار تجارة المقايضة، بهدف 

زيادة المعروض من اللحوم الحمراء.
وطيلــــة الأيام الأولى لشــــهر رمضان، 
سجلت أسعار اللحوم الحمراء مستويات 
قياسية في حدود 2200 دينار 
للكيلوغــــرام جزائــــري 

 (16.3دولارا)، 
أي بارتفاع 
بنسبة 57 في 
المئة مقارنة 
برمضان 
2022، حيث 
كانت بمعدل 
1400 دينار 
للكيلو (10.4 

دولار).
ونفس الشيء بالنسبة 
للحوم البيضاء التي سجلت 
أسعارها ارتفاعا جنونيا 
لم يسبق أن شهدته البلاد 
من قبل، بحيث بلغت 520 
دينارا للكيلوغرام الواحد

(3.85 دولار).
في حين كان معدل 
الأسعار في رمضان 2022 
في حدود 350 دينار 

للكيلوغرام 
الواحد 

(2.59 دولار).

أمـــا الخضـــراوات فقـــد شـــهدت أغلبها 
ارتفاعا بنســـب تتراوح بـــين 20 و50 في 
المئة، وأثارت أســـعار البصل ضجة بعد 
أن قفـــزت مـــن 50 إلـــى 300 دينـــار خلال 
رمضان، حيث تضاعفت 6 مرات في ظرف 

أيام فقط.
وخلال مناقشــــة قانون للنقد بالبرلمان 
فــــي الأيــــام الماضيــــة، رد وزيــــر الماليــــة 
عبدالعزيــــز فايــــد على تســــاؤلات للنواب 
حول ســــبب الارتفاع الجنوني للأســــعار، 
بالتأكيد أن ســــبب التضخم الذي تشهده 
الســــوق خارجي بفعل تداعيــــات جائحة 
كورونــــا وأيضــــا لأســــباب داخليــــة مثل 

المضاربة في الأسعار.
وتحول البصل إلى مادة دسمة للتندر 
والســــخرية علــــى المنصــــات الاجتماعية، 
بالنظــــر إلــــى المســــتوى التاريخــــي الذي 
بلغته أســــعاره، وانتقل حسب نشطاء من 
بسبب  صنف الخضراوات إلى ”الفواكه“ 

سعره.
وأفاد مصطفــــى زبدي، رئيس المنظمة 
الجزائرية لحماية المســــتهلك (مســــتقلة)، 
بأن أسعار بعض المنتجات خلال رمضان 
بلغت مستويات أسعار لم تصلها من قبل 

على الإطلاق.
وأوضح زبدي فــــي حديث للأناضول 
أن الغــــلاء لــــم يكن معمما وشــــاملا، لكنه 

طال منتجات معينة خصوصا الفلاحية.
وأضاف أن ”أســــعار منتجات مدعمة 
من طرف الدولة (السميد والزيت والسكر 
والحليــــب)، عرفــــت نوعا من الاســــتقرار 
خــــلال رمضان، وتم تســــويقها بأســــعار 

معقولة من طرف دواوين حكومية“.
واستدرك بالقول ”لكن هناك منتجات 
زراعيــــة علــــى وجه الخصــــوص، وصلت 
أســــعارها إلى مســــتويات قياســــية غير 

مسبوقة لم تصلها من قبل“.
وأشــــار رئيــــس الجمعيــــة الوطنيــــة 
للتجــــار والحرفيين الجزائريــــين الطاهر 
بولنوار إلى أن أســــعار بعــــض المنتجات 
شهدت بالفعل ارتفاعا قياسيا هو الأعلى 
فــــي تاريخها، على غــــرار اللحوم وبعض 
الخضــــراوات والفواكه، مقابــــل وفرة في 

معظم السلع والبضائع خلال رمضان.
وذكــــر الطاهــــر بولنــــوار فــــي حديث 
للأناضــــول أن رمضــــان 2023 تميز بوفرة 
في المواد الاســــتهلاكية والغذائية بشــــكل 
خاص، بالنظر لما تم الترويج له قبل حلول 
الشــــهر الفضيل من خطر حدوث ندرة في 

عدة منتجات.
وأضاف ”أســــعار اللحوم وبعض 
الخضــــر والفواكه، شــــهدت بالمقابل 
ارتفاعــــا قياســــيا مقارنة 
بالسنوات 
الماضية.. ارتفاع 
أسعار اللحوم 
الحمراء والبيضاء 
يعود إلى نقص الإنتاج

 المحلي من هذه المادة“.
وختـــم بالقـــول ”الإجـــراءات 
الحكومية لاســـتيراد لحوم طازجة من 
الخارج (الســـودان)، إضافة إلى عجول 

حية موجهة للذبح، لم تسهم في إنقاص 
الأســـعار، لكنهـــا منعـــت ارتفاعـــا كان 

سيكون أكبر“.
ويتواصل النقاش في الجزائر حول 
أســـباب ارتفاع أســـعار عدد من المواد 
الغذائية واســـعة الانتشـــار خلال شهر 
رمضـــان، في الوقت الذي كان يُتوقع أن 
تنخفض الأسعار بالنظر إلى الإجراءات 
التي اتخذتها الســـلطات قبيل رمضان، 
وبالنظـــر إلـــى تطبيق قانـــون مكافحة 
المضاربـــة والاحتـــكار الـــذي يتضمـــن 

عقوبات مشددة.
الجزائري  الاقتصادي  الخبير  وأكد 
ســـهيل مـــداح أن العام الحالي يشـــهد 
”ارتفاعـــا غيـــر معقول لأســـعار بعض 

المواد الاســـتهلاكية“، وهـــو ما يرجعه 
إلـــى عـــدة عوامـــل، بينهـــا مـــا يرتبط 
بسلوك المستهلكين خلال شهر رمضان، 
محملا أيضا المسؤولية في هذا الوضع 
لـ“بعـــض التجـــار الذين تعمـــدوا رفع 

الأسعار“ إثر الزيادة في الرواتب.
وقـــال مـــداح ”هناك عامـــل آخر مهم 
أيضا يتعلق بالطلبـــات المبالغ فيها على 
بعض المنتوجات في شهر رمضان، وهو 
سلوك استهلاكي غير مبرر يساهم أيضا 
في بروز ظاهرة أخرى نسميها في العلوم 
الاقتصادية ”مخازن الحرب“، حيث يلجأ 
بعـــض التجار إلـــى احتكار المـــواد التي 
يكثر عليها الطلب في الســـوق، ما يؤدي 

إلى ارتفاع أسعارها كذلك“.

وكانـــت الحكومـــة الجزائريـــة قـــد 
أعلنـــت مؤخرا عن قـــرار يتعلق برقمنة 
عمليـــة إنتاج وتســـويق بعـــض المواد 
الغذائية مـــن أجل التحكم في الســـوق 

المحلية.
وبخصوص هـــذا الإجراء قال مداح 
”لا أعتقـــد أن مـــن الممكـــن التحكـــم في 
الاضطرابـــات التـــي تشـــهدها أســـعار 
بعض المواد الغذائية في الجزائر بشكل 

آني ومستعجل“.
وأشار إلى أن ”إعادة تنظيم النشاط 
التجـــاري تحتاج إلـــى مراجعة جذرية، 
تبدأ بوضع برنامج وطني شامل وآليات 
عملية لتنفيذه، وهذا الأمر يتطلب بعض 

الوقت“.

 مقديشو - تنخفض في نهار رمضان 
بعـــض الأنشـــطة التجارية في أســـواق 
الصومال نظرا لقلة عدد ســـاعات العمل 
فيهـــا، فضـــلا عـــن المطاعم التـــي تغلق 
أبوابها كليا طوال الشهر المبارك لضعف 

الإقبال عليها.
إغـــلاق المطاعم الكبيـــرة والصغيرة 
وكذلـــك بعـــض المقاهي خـــلال رمضان، 
يدفع العشرات من العمال فيها إلى قائمة 

البطالة المؤقتة، ما يؤثر سلبا على مصدر 
رزق الكثير من الأسر.

ولكســــر حاجز هــــذه البطالــــة ينخرط 
عمال في تلك المطاعــــم والمقاهي في أعمال 
موســــمية، لتلبية احتياجات أسرهم خلال 
رمضان، فيما يمارس آخرون أعمالا مؤقتة، 

ويبقى فريق ثالث قيد البطالة المؤقتة.
مع بدء رمضان، تبرز حرف رمضانية 
عديدة في الأســـواق وجنبات الشـــوارع 

الرئيســـية في العاصمة مقديشـــو، وهي 
ليست مهنا جديدة ولكن نشاطها يتزايد 
بفضل توســـع الطلب عليها في الشـــهر 

الفضيل.
ومن المهن التي تنتشـــر بشـــكل كبير 
قبل ســـاعات من الإفطار، بيع المشروبات 
والخضـــراوات واللبن والتمر وشـــطائر 
السّمبوســـة وهي تتكون من عجين ولحم 
مفـــروم مخلـــوط بخضـــراوات طازجـــة 

وبهارات خاصة.
وقالـــت بنت عمثان، وهـــي أم لثلاثة 
أطفال، للأناضول، إنها تبيع السّمبوسة 
منذ بدء شهر رمضان بعد أن أغلق المطعم 

الذي كانت تشتغل فيه عاملة نظافة.
عمثـــان أكدت أن هـــذه المهنة مؤقتة، 
فطلباتهـــا تتراجـــع بشـــكل كبيـــر بعـــد 
رمضان، وهي تأمل في العودة إلى عملها 

بعد انتهاء الشهر المبارك.
ويوميـــا، تصنـــع نحو 600 شـــطيرة 
سّمبوســـة نظرا لكثرة الطلبات على تلك 
الأكلـــة الأساســـية ضمن وجبـــات إفطار 

الصوماليين.
أمـــا علي آدم، بائع مشـــروبات، فقال 
للأناضـــول إن ”المشـــروبات هـــي الأكثر 
طلبـــا خـــلال رمضـــان، ولهـــذا اختـــرت 
هـــذه المهنة لأن مردودها جيـــد، لمواجهة 
البطالة المؤقتة التي عانيناها بعد إغلاق 

المطاعم“.

آدم، الذي يعمل نادلا في مطعم، تابع 
”بعـــد انتهاء شـــهر رمضان ســـنعود إلى 
مطاعمنا، لكن قبل ذلك علينا أن نعمل في 
وظائف أخرى من أجل أسرنا وأطفالنا“.

الرمضانيـــة  ”الأســـوق  أن  وأردف 
فـــي مقديشـــو تحظـــى بـــرواج كبير من 
المواطنين، ما يسمح للكثيرين بالانضمام 

إلى السوق، ولو بشكل مؤقت“.
وبينما يواجه كثيرون البطالة المؤقتة 
خلال رمضان ببيع منتجـــات رمضانية، 
يعتمد آخرون لكســـب قوتهم على أعمال 
أخرى مؤقتة أيضـــا لكن في فنادق تنظم 

حفلات إفطار جماعي من حين إلى آخر.
وتحرص مؤسسات مدنية وحكومية 
واتحادات وشـــركات على إقامة تجمعات 
إفطار لموظفيها في فنادق ومقاه، ما يدفع 
تلك الفنادق والمقاهي إلى طلب المزيد من 

العمال لخدمة ضيوف تلك المناسبات.
وقـــال محمد شـــيني للأناضـــول إن 
”مجـــال الوظائـــف ضيـــق جـــدا خـــلال 
رمضـــان، وإغلاق المطاعم زاد من نســـبة 
البطالـــة المؤقتة، وأنا أعتمد على وظائف 
غير دائمة كاستدعائي من بعض الفنادق 
للعمل فيها عنـــد إقامة الإفطار الجماعي 

مقابل مبلغ مالي“.
وأردف شـــيني ”هكذا ندبـــر أحوالنا 
خـــلال رمضـــان.. علاقاتـــي مـــع بعض 
الفنادق مكنتني من إيجاد وظائف يومية 

بـــين حين وآخر، وهذا العمل يوفر مصدر 
رزق لي ولعائلتي“.

ولا يزال بعض عمال المطاعم يعانون 
أزمة بطالـــة مؤقتة خلال رمضان، نتيجة 
عـــدم توفـــر فرص عمـــل تناســـبهم على 
الرغم من محاولاتهم الحصول على عمل 

يعوض إغلاق المطاعم.

أحد هؤلاء محمد علي، قال للأناضول 
”أواجه البطالـــة المؤقتة منذ بدء رمضان، 
فـــرص العمل ليســـت كثيرة، مـــا يبقينا 

تحت قيد البطالة“.
وتابع ”نســـعى لإيجاد فرص العمل، 
لكن لم يتحقق شـــيء حتى الآن، نواصل 
الجهود إلى حين الحصـــول على وظيفة 
كغيري من عشرات المواطنين الذين كانوا 

يعملون في المقاهي“.
وفي رمضان تختفي أنشطة تجارية 
وتظهر أخـــرى بالصومـــال، وفي غياب 

متابعـــون  يقـــول  رســـمية  إحصـــاءات 
إن نســـبة البطالـــة تزداد خلال الشـــهر 
الفضيـــل لقلة عـــدد ســـاعات العمل في 

الأسواق وإغلاق المطاعم الكبيرة.
ويتمتـــع الصومال بمـــوروث ثقافي 
غنـــي بعـــادات وتقاليـــد خاصة بشـــهر 

رمضان الفضيل.
ويقبـــل الصوماليـــون بشـــكل كبير 
علـــى العبـــادات وفـــي مقدمتهـــا صلاة 
التراويح، كما يحيون ليلة القدر بشـــكل 

خاص.
وتنتشـــر في عموم مساجد الصومال 
دروس دينيـــة خاصـــة، تتعلـــق بتعليـــم 
أحكام الصيام والاستعداد الجيّد وتعزيز 
التسامح وصلة الرحم وأحكام العبادات.
وتعـــد الدروس الدينيـــة الرمضانية 
التي تحظى باستقبال كبير من العادات 

الرئيسية قبل دخول الشهر.
الدينيـــة  الجمعيـــات  تعقـــد  كمـــا 
والاجتماعيـــة مســـابقات قرآنية تتمتع 
بتنافســـية كبيـــرة قبـــل حلول الشـــهر، 
أولا لإحياء شـــهر القرآن، وثانيا بهدف 
اختيـــار الفائزين فـــي تلك المســـابقات 

لإمامة صلاة التراويح.
ومـــن المظاهـــر المميزة كذلك لشـــهر 
رمضان فـــي الصومال، تزيين المســـاجد 
الســـجاد  وتغيير  وزخرفتها  وتلوينهـــا 
وتركيب أنظمة مروحيّة حديثة ومكيفات. النساء أيضا يشاركن في إعالة أسرهن بمهن مؤقتة

إغلاق المطاعم الكبيرة 

والصغيرة وكذلك بعض 

المقاهي خلال رمضان، 

يدفع العشرات من العمال 

فيها إلى قائمة البطالة 

الأربعاء 162023/04/12

السنة 45 العدد 12742 تحقيق
الغلاء يرهق جيوب الجزائريين في رمضان

إجراءات كبح الأسعار كانت دون فائدة
تأثرت موازنات الأسر الجزائرية بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال 
شــــــهر رمضان، رغم إجراءات الكبح التي اتخذتها الحكومة. وقد عرفت 
الأســــــواق الجزائرية موجة الغلاء قبل بدء رمضــــــان، لتضاف إلى موجة 
غلاء بدأت قبل أشــــــهر بســــــبب تداعيات جائحة كورونا، وتبعات الحرب 
الروســــــية – الأوكرانية. وهربا من الغلاء، لجأ العديد من  الجزائرين إلى 

موائد الإفطار.

مهن رمضانية مؤقتة لتعويض بطالة عمال المطاعم في الصومال

الخضار أصبحت تشترى بالقطعة 

التمور لم تعد في متناول كل الأسر

بوادر الغلاء في الأسواق 

الجزائرية بدأت قبل رمضان، 

لتضاف إلى موجة غلاء بدأت 

قبل أشهر بسبب تداعيات 

الجائحة
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نسب ب شيء ا ونفس
للحوم البيضاء التي سجلت 
أسعارها ارتفاعا جنونيا 
لم يسبق أن شهدته البلاد 
520 من قبل، بحيث بلغت
دينارا للكيلوغرام الواحد

(3.85 دولار).
في حين كان معدل
الأسعار في رمضان 2022
في حدود 350 دينار

للكيلوغرام
الواحد
دولار). 2.59)

ارتف ل ف شهدت ب
فــــي تاريخها، على غ
الخضــــراوات والفوا
معظم السلع والبضا
وذكــــر الطاهــــر ب
للأناضــــول أن رمضــ
في المواد الاســــتهلاك
ا خاص، بالنظر لما تم
الشــــهر الفضيل من

عدة منتجات.
وأضاف ”أســ
الخضــــر والفو
ارتفا

يع
المحلي
وختـــم بال
الحكومية لاســـتيرا
الخارج (الســـودان)



 القاهــرة - نجح السويســـري مارسيل 
كولر المدير الفنـــي للأهلي في قيادة فريقه 
إلـــى التتويج بلقـــب كأس مصر بعد الفوز 

على بيراميدز بنتيجة 2 – 1. 
ولم يغيـــر كولر أفـــكاره التكتيكية في 
المبـــاراة، ونجح فـــي قيـــادة الأهلي نحو 
اللقـــب، رغـــم الأداء المميز مـــن بيراميدز. 
وكان المدرب السويســـري قد قـــاد الأهلي 
للتتويـــج بـــكأس الســـوبر المصـــري على 

حساب الزمالك في أكتوبر 2022.
دخل كولـــر المبـــاراة دون أي مفاجآت 
في تشـــكيله، وواصل اعتمـــاده على عمرو 
الســـولية ومـــروان عطية بجانـــب حمدي 
فتحي في وسط الملعب للمزيد من التأمين. 
واختـــار كولر حســـين الشـــحات على 
الجانب الأيســـر بجانب الثنائي بيرســـي 
تـــاو وكهربا فـــي طريقـــة 4 – 3 – 3، إلا أن 
الثلاثي لم يشـــكل أي خطورة حقيقية على 
دفاع بيراميدز الذي أجاد التمركز بالشكل 
الصحيـــح. وحرمـــت الزيـــادة العددية في 
وســـط ملعـــب بيراميدز الأهلـــي من ميزة 
الانطلاقـــات الهجوميـــة الخطيـــرة لمروان 

عطية وحمدي فتحي.
في المقابل فرض البرتغالي باتشـــيكو 
مدرب بيراميدز أفكاره في الشـــوط الأول، 
بينما عجز الأهلي عن فك شـــفرة المنافس. 
ولعب باتشـــيكو بطريقته المعهودة 4 – 3 – 
3 وبتطبيق يختلف عن الأهلي، إذ شـــارك 
عبداللـــه الســـعيد كصانـــع ألعـــاب خلف 

الثنائي إبراهيم عادل ورمضان صبحي. 
بيراميـــدز  الطريقـــة  هـــذه  ومنحـــت 
الأفضلية في وسط الملعب لوجود 4 لاعبين 
هم أحمـــد توفيـــق وبلاتي توريـــه ووليد 
الكرتـــي مع ارتـــداد عبدالله الســـعيد إلى 

الخلف عند استحواذ الأهلي على الكرة.
وحاول باتشـــيكو تأمين دفاعه بأحمد 
توفيق في وســـط الملعب ليقـــوم بالتغطية 
علـــى الظهير الأيمن محمد الشـــيبي، أمام 
ثنائي الأهلي علي معلول وحسين الشحات 
فـــي هـــذه الجبهـــة التـــي شـــكلت مصدر 

الخطورة الأكبر للفريق الأحمر.
وشـــكلت إصابة عبدالله السعيد قائد 
بيراميدز في نهاية الشـــوط الأول منعطفا 
جديـــدا فـــي المبـــاراة، حيث أصـــر المدرب 
باتشـــيكو على التمســـك بالأفكار نفسها، 

واســـتبدله بإســـلام عيسى، ليســـتمر في 
تجاهل الاعتماد على مهاجم صريح. 

وفـــي الشـــوط الثاني تكرر ســـيناريو 
ســـيطرة بيراميدز على وســـط الملعب. في 
المقابـــل اضطـــر كولـــر مـــدرب الأهلي إلى 
إجراء تعديل على خط الوســـط بعد خروج 
عمرو الســـولية بســـبب تعرضه لإصابة. 
فدفع بمحمد مجدي أفشة، لتتحول طريقة 

اللعب. 

وتمركز أفشة كصانع ألعاب ”10“، مما 
منـــح الفريق نزعة هجوميـــة أكبر في آخر 
30 دقيقة. وتواصل مسلسل الإصابات بعد 
خروج أســـامة جلال، أحد أهـــم العناصر 
فـــي تركيبة بيراميـــدز الدفاعيـــة، واختار 
باتشـــيكو إشـــراك كـــريم حافظ بـــدلا منه 

وانضم محمد حمدي إلى قلب الدفاع.
لعب ســـلاح الكرات الثابتة دورا كبيرا 
في الشـــوط الثاني بعـــد أن تقدم بيراميدز 

بفضـــل كرة من هذا النـــوع، أثمرت الهدف 
الأول لوليـــد الكرتي، في غياب تام للرقابة 

من مدافعي الأهلي. 
ثم نجح الأهلـــي في التعديل بالطريقة 
نفســـها عبـــر كهربا بعـــد خطأ فـــادح من 
حـــارس بيراميـــدز أحمد الشـــناوي. وكاد 
بيراميدز أن يغالط دفاع الأهلي مرة أخرى 
من كـــرة ثابتة بســـبب غيـــاب الرقابة من 
مدافعـــي الفريق لولا تدخـــل حمدي فتحي 
الذي أخرج الكرة من على خط مرمى محمد 

الشناوي.
شـــهدت الــــ15 دقيقة من عمـــر الوقت 
الأصلي للمباراة تحـــولا في أداء الفريقين 
مع جرأة أكبر بهدف الحســـم، مما شـــجع 
باتشيكو على إجراء تعديل خططي فأشرك 
فخـــري لاكاي ليلعب بمهاجـــم صريح في 
الدقائق الأخيرة. في المقابل اســـتمر كولر 
علـــى الطريقة ذاتها في ظل عـــدم امتلاكه 
الأوراق الهجوميـــة الكافيـــة علـــى مقاعد 

البدلاء باستثناء المهاجم محمد شريف.
ورغم انحصار الكرة في وســـط الملعب 
إلا أن جملة كولر المعتادة أتت بثمارها من 
جديـــد بعد تحرك متكرر لحمدي فتحي في 
عمـــق منطقة جزاء بيراميـــدز، حيث تلقى 
تمريرة طولية ســـجل منها هدف الحســـم، 
مســـتغلا الخطأ الكارثي المكـــرر للحارس 
أحمـــد الشـــناوي الذي تردد فـــي الخروج 

لإبعاد الكرة. 

 الريــاض - أكد الأرجنتيني رامون دياز، 
مــــدرب الهــــلال، أن فريقــــه يواجه ضغطا 
كبيرا في المباريات، مشيرا إلى أن الزعيم 
سيبذل كل ما في وسعه لنيل لقب الدوري 
رغم تعادله أمام الطائي 2-2 ضمن الجولة 

الـ23 من المسابقة. 
وقال رامون دياز في المؤتمر الصحفي 
عقــــب مبــــاراة الطائي ”مع بداية الشــــوط 
الأول كان الأداء جيدا، لكن بعد ذلك تراجع 
المســــتوى وتأخرنا بهدفين دون مقابل، لم 
نستغل بعض الفرص، وبعد نزول عدد من 
اللاعبين الأساســــيين في الشــــوط الثاني، 
تحســــن الأداء وسيطرنا وســــجلنا هدفين 

وكان بإمكاننا إحراز الثالث“. 
وأضــــاف ”نحن نواجــــه ضغطا كبيرا 
في المباريــــات، ودوري كمــــدرب هو إدارة 

المجهود بشكل مثالي“.
وتابع ”أشــــكر اللاعبين على المستوى 
الذي قدموه، كما أوجه شــــكري للجماهير 
التي حضرت وساندت بقوة، والتغييرات 
الكبيــــرة التي قمت بها في قائمة اللاعبين 
الأساســــيين كانت بهدف المحافظة عليهم 

من شبح الإصابات“. 
وأردف ”نحن نبذل كل ما في وســــعنا 
لنيــــل لقــــب الــــدوري، وســــوف نــــرى في 
المباريــــات المقبلــــة مــــن اللاعــــب الجاهز 
للمشاركة خصوصا على مستوى المصابين 

أمثال سلمان الفرج وسالمالدوسري“. 
وختــــم دياز ”كل ما نهتــــم به الآن هو 
استعادة اللاعبين المصابين وإراحة بعض 
المجهديــــن قبل المبــــاراة النهائيــــة لدوري 
أبطال آسيا، وأعتذر عما صرحت به تجاه 
حكــــم المواجهــــة الماضية أمام الشــــباب، 

والأخطاء البشرية واردة“. 
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده 

إلى 46 نقطة في المركز الرابع، ليبتعد 
نظريا عن صــــراع لقب الدوري هذا 

الاتحاد  يتصــــدر  حيث  الموســــم، 
جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، 
مع تبقــــي 7 مباريات على نهاية 

المسابقة.
وحصد نــــادي الهلال اللقب 

في المواســــم الثلاثة الماضية، 

إذ دائمــــاً يكون المرشــــح الأبــــرز للتتويج 
بالمســــابقة، إلاّ أنّه عانى من سوء النتائج 
فــــي بعــــض مراحل هــــذا الموســــم. وبعد 
الخســــارة مــــن الشــــباب والتعــــادل مــــع 

الطائي، ومــــع تبقي 7 جولات فقط، يعتقد 
البعــــض أن الأزرق الهلالــــي بَــــاتَ خارج 
دائرة المنافســــة على لقب الــــدوري، فيما 
يــــرى البعــــض الآخر أن الفرصــــة مازالت 

قائمة على الرغم من صعوبتها.
فــــي الطرف المقابل أوضــــح الروماني 
ميريــــل رادوي، مــــدرب فريــــق الطائــــي، 
ســــبب تعادل فريقه أمــــام مضيفه الهلال، 
مؤكدا أن مسألة منافسة الزعيم على لقب 

الدوري انتهت. 
وقال رادوي في المؤتمر الصحفي عقب 
مبــــاراة الهــــلال ”كنا نعــــرف أن اللقاء لن 
يكون ســــهلا أمام الهلال، سعينا للخروج 
بالانتصــــار، لكننــــا واجهنــــا فريقا جيدا 
جــــدا“. وأضــــاف ”كان بإمكاننا تســــجيل 
أكثــــر من هدفين في الشــــوط الأول لكن لم 
نوفــــق، والتبديــــلات التي قــــام بها مدرب 
الهلال في الشــــوط الثاني صنعت الفارق 

لصالحهم“.
وواصــــل ”نحن مؤمنــــون بأننا نملك 
الملعــــب،  أرض  علــــى  لتقديمــــه  الكثيــــر 
وســــنحاول أن نظهــــر أفضــــل مــــا لدينا 
فــــي المباريــــات المقبلــــة“. وقــــال ”كان من 
المفترض أن نستغل أفضليتنا في الشوط 
الأول ونســــجل الهدف الثالــــث، أعتقد أنه 
يجــــب علينا تســــجيل ثلاثة أهداف 
فــــي أي مبــــاراة نخوضها 

لنحقق الفوز“. 
وأردف ”الهلال فريق كبير 
وله شخصية، والفوز عليه 
صعب حتى لو عمل أي مدرب 
على وضع خطط وتكتيكات 
استثنائية، وعمدنا 
إلى تكثيف اللاعبين 
في الخطوط الخلفية 
في الدقائق الأخيرة 
للمباراة، لنحافظ على 
نقطة التعادل“. وأتم رادوي 
قائلا ”أشكر جماهير الهلال على 
تحيتها لي، كانت لحظة عاطفية 
بالنسبة إلي، وأعتقد أن مسألة 
منافسة الهلال على لقب الدوري 

انتهت“.

الهلال ابتعد نظريا عن صراع 

لقب الدوري، حيث يتصدر 

الاتحاد جدول الترتيب، مع تبقي 

7 مباريات على نهاية المسابقة
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 مدريــد - يواجــــه ريال مدريــــد حامل 
اللقــــب اليــــوم الأربعاء علــــى أرضه فريق 
إنجليزي آخــــر هو تشيلســــي، في إعادة 
لنصــــف نهائي موســــم 2020 – 2021، حين 
خرج الفريق اللندنــــي منتصرا (1 – 1 و2 
– 0) وربع نهائي الموســــم الماضي حين فاز 

النــــادي الملكي ذهابا خــــارج أرضه 3 – 1 
وتأهل إلى نصف النهائي رغم خســــارته 
إيابــــا في ملعبــــه 2 – 3 بعــــد التمديد في 
مبــــاراة ملحميــــة، خصوصا مــــن مهاجم 

ريال الفرنسي كريم بنزيمة. 
وذلك بعــــد تخلّصه مــــن ليفربول في 
ثمــــن النهائــــي بالفوز عليــــه ذهابا 5 – 2 
خــــارج الديــــار و1 – 0 إيابــــا. وســــيلتقي 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بطل المسابقة 
أربــــع مرات كمدرب (رقم قياســــي)، فريقه 

اللندني السابق.

مشوار مذهل

ناشــــد مــــدرب تشيلســــي الإنجليزي 
فرانك لامبارد لاعبيه أن يضعوا عروضهم 
المخيّبــــة في الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز 
وراءهم والسير على خطى المشوار المذهل 
للبلــــوز عام 2012 الذي شــــهد تتويجه في 

دوري أبطال أوروبا. 
وكان تشيلســــي أحرز باكــــورة ألقابه 
في دوري الأبطال محققــــا مفاجأة مدوية 
آنذاك عندما تفوق على برشــــلونة بقيادة 
النجــــم الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي في 
نصف النهائي قبل أن يهزم بايرن ميونخ 
الألماني في عقر داره في المباراة النهائية 

بركلات الترجيح.
مماثــــلا  حينهــــا  الســــيناريو  كان 
لوضع تشيلســــي في الوقــــت الحالي، إذ 
كان يحتــــل مركــــزا متأخــــرا فــــي الدوري 

بإقالــــة  النــــادي  إدارة  فقامــــت  المحلــــي، 
المــــدرب البرتغالــــي أندري فيــــاش بواش 
وتعيــــين الإيطالــــي روبرتــــو دي ماتيــــو 
لاعــــب تشيلســــي الســــابق مدربــــا فــــي 

مارس 2012. 
كان تشيلسي قد خاض مباراة الذهاب 
في ثمــــن النهائي ضد نابولــــي الإيطالي 
بإشــــراف بواش وخســــرها 1 – 3 قبل أن 
يقلب الأمور لصالحه إيابا بإشراف مدربه 

الجديد في العاصمة الإنجليزية.
وتولــــى لامبــــارد، الــــذي كان ضمــــن 
الفريق المتــــوج أوروبيا عام 2012، تدريب 
النــــادي اللندني بعد إقالــــة غراهام بوتر، 
وهي المرة الثانية التي يشــــرف فيها على 
تدريبه علما بأنه يعتبر أحد أساطيره بعد 
الجولات والصولات التــــي حققها عندما 

كان لاعبا في صفوفه. 
يحتل تشيلســــي المركز الحادي عشر 
في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موســــم 
مخيب شــــهد فــــي مطلعــــه إقالــــة المدرب 
الألمانــــي تومــــاس توخيــــل في ســــبتمبر 
الماضي قبل تعيين بوتر بدلا منه، لكنه لم 
يمكث في منصبه أكثر من ســــبعة أشــــهر 

ليلقى المصير ذاته. 
وعلى الرغم من أن المســــتوى الحالي 
لتشيلســــي لا يبشــــر بقدرته على تحقيق 
مفاجأة مدوية ضد ريال مدريد حامل لقب 
المســــابقة القارية 14 مرة (رقم قياســــي)، 
فــــإن لامبــــارد اعتبــــر أن كل شــــيء ممكن 
إذا أظهر لاعبــــو فريقه الرغبة في تحقيق 
ذلــــك، مذكرا بإنجاز الفريــــق قبل 11 عاما 
بقوله فــــي المؤتمر الصحفــــي المخصص 
لمواجهــــة ريــــال مدريد ”كنــــا حينها نملك 
رغبة جامحة وشــــخصية قوية من كوكبة 
اللاعبــــين الموهوبــــين المتعطشــــين منــــذ 

سنوات للتتويج بدوري الأبطال“.

وأضاف ”يتعــــين علــــى أي مجموعة 
من اللاعبــــين أن تعيش فترة عصيبة لكي 
تصــــل إلى المجد“. ولم يفز تشيلســــي في 
آخــــر أربع مباريــــات وقد خســــر مباراته 
الرســــمية الأولــــى بعــــد تعيــــين لامبارد 
الأســــبوع الماضي أمام ولفرهامبتون 0 – 
1 في الــــدوري. وقام لامبــــارد في مباراته 
الرســــمية الأولى بعــــد تعيينه بإشــــراك 
المهاجم الســــريع رحيم سترلينغ أساسيا، 
وهو يعتمد عليه بشكل أساسي ضد ريال 
مدريد لزيادة فاعلية خط الهجوم العقيم. 
وعانى سترلينغ كثيرا في صفوف البلوز 
منذ انتقاله من مانشســــتر ســــيتي العام 

الماضي.
وســــجل سترلينغ ســــبعة أهداف فقط 
هذا الموســــم فــــي مختلــــف المســــابقات، 
من بينهــــا الهدف الحاســــم لتأهل فريقه 
إلى ربــــع النهائي في شــــباك بوروســــيا 

دورتموند الألماني.
ويعتقــــد لامبارد أن ســــترلينغ لا يزال 
بإمكانــــه التأثيــــر بشــــكل إيجابــــي على 
تشيلســــي، حيث قال ”رحيــــم يملك خبرة 
هذا النوع من المباريــــات. هو أحد أفضل 

الأجنحة في العالم لفترة طويلة“. 
وأضــــاف ”ارتقى بمســــتواه في مثل 
هــــذه المباريــــات فــــي الماضــــي، لــــذا من 
الواضح أننا ســــنعتمد عليه فيما يتعلق 
بهــــذه الناحية لأن بعــــض عناصر الفريق 
ربما يكونون أصغر منه سنا وأقل خبرة“. 
وتابع ”هذه المباراة لن تخيفه. أتذكر عدد 
المرات التــــي قلت فيها للأجنحة الشــــابة 
’شــــاهدوا لماذا يســــجل رحيم سترلينغ 20 

هدفا في الموسم‘. أعتقد أنه لاعب كبير“.

مواجهة للتاريخ

سيكون ميلان الإيطالي، بطل المسابقة 
سبع مرات، الأربعاء في مواجهة مواطنه 
نابولــــي الذي فرض نفســــه أحــــد أفضل 
الفــــرق في القــــارة العجوز هذا الموســــم، 
بتصدره الدوري المحلــــي بفارق 16 نقطة 
عن لاتســــيو وبلوغه ربــــع نهائي الأبطال 

لأول مرة في تاريخه. 
صحيــــح أن نابولي اقتــــرب كثيرا من 
إحــــراز لقبه الأول في الــــدوري منذ 1990، 
حــــين كان يلعب فــــي صفوفه أســــطورته 
الأرجنتينيــــة الراحــــل دييغــــو مارادونا، 
إلا أن ميلان اكتســــحه مطلع هذا الشــــهر 
برباعيــــة نظيفــــة فــــي عقــــر داره، عندما 
غاب هدافــــه المصاب النيجيــــري فيكتور 

أوسيمين. 
وهذه أول مواجهة إيطالية في الأدوار 
الإقصائيــــة منذ دربــــي ميلانو في نصف 
نهائي 2005. وقال مدرب نابولي ستيفانو 
بيولــــي ”كنت أفضّــــل عدم ملاقــــاة فريق 
إيطالي. ميلان يملك خبرة مســــابقة أحرز 

لقبها سبع مرات“.
وستكون المواجهة مثيرة خلال مباراة 
ميلان ونابولي الإيطاليين بين الجناحين 
الطائريــــن البرتغالــــي رافائيــــل لياو في 
خفيتشــــا  والجورجــــي  الأول  صفــــوف 

كفاراتسخيليا في صفوف الثاني. 
ويتألــــق الجناحان بشــــكل لافت هذا 
الموســــم؛ فقــــد ســــجل كفــــارا 12 هدفا في 
الــــدوري المحلــــي مقابــــل 10 للبرتغالــــي. 
وبعدمــــا ألحــــق ميلان خســــارة قاســــية 
بنابولي برباعية بينها هدفان للياو، سُئل 
الأخيــــر من هو الأفضل بينهما فأجاب ”لا 
أدري. أنا من أنصار كفارا. أعشق ما يقوم 
به على أرضية الملعب، هو يشبهني قليلاً. 

تعد المواجهة بين ريال مدريد الإســــــباني وتشيلسي الإنجليزي في ذهاب ربع 
ــــــادرة الحدوث في كرة القدم  نهائي المســــــابقة القارية واحدة من المواجهات ن
ــــــة، لكن على الرغم من ذلك تصاحبها الإثارة والأحداث المشــــــوقة. كما  العالمي

ستكون الأنظار شاخصة نحو مباراة بنكهة إيطالية تجمع نابولي بميلان.

إنجاز 2012 يلهم لامبارد وتشيلسي 

لتخطي عقبة ريال مدريد
ميلان ونابولي.. مواجهة إيطالية تزين دوري أبطال أوروبا

الكلمة الأخيرة ستكون لنا

ترسيخ ثقافة الألقاب

أفكار مارسيل كولر تعيد 

الأهلي المصري إلى منصات التتويج

دياز يرفض استسلام الهلال 

في سباق الدوري السعودي

كولر لم يغير أفكاره 

التكتيكية في المباراة، 

ونجح في قيادة الأهلي إلى 

إحراز اللقب، رغم الأداء 

المميز من بيراميدز

رب هو إدارة

على المستوى
ري للجماهير
 والتغييرات
ئمة اللاعبين
لمحافظة عليهم

 في وســــعنا
وف نــــرى في
عــــب الجاهز
وى المصابين

وسري“. 
م به الآن هو
وإراحة بعض
ائيــــة لدوري
حت به تجاه
ام الشــــباب،

ل رصيده 
 ليبتعد 
ي هذا
تحاد 
طة، 
اية 

قب 
 ،

أكثــــر من هدفين ف
نوفــــق، والتبديــــ
الهلال في الشــــو

لصالحهم“.
وواصــــل ”نح
لتقديمــــه الكثيــــر 
وســــنحاول أن نظ
فــــي المباريــــات الم
المفترض أن نستغ
الأول ونســــجل ال
يجــــب علين
فــــ
لن
وأ
وله
صعب
على

نقط
قائلا ”أش
تحيتها
بالنسب
منافسة
انتهت“.



 تونس - بشــــكلها الدائري المتشــــابك 
ولونهــــا الذهبــــي تتربــــع ”الزلابية“ على 
عرش حلويات شهر رمضان لتزين موائد 
وســــهرات أغلــــب العائــــلات فــــي تونس، 
التــــي تتناولها عندما تجتمع للســــهر أو 
تبادل الزيارات، حيــــث تتعالى أصواتها 
ضاحكــــة، فيمــــا تمتــــد أيــــادي أفرادهــــا 
بيــــن الفينة والأخــــرى، لاســــتراق القطع 
الذهبيــــة مســــتمتعين بقضمهــــا، قبل أن 
يغزو الأطفال المــــكان، فتطير القطع ذات 
الأشــــكال المختلفة وكأنها حروف صينية 

أو يابانية من الطبق.
وتشــــهد الزلابية وهي مــــن الحلويات 
الشــــعبية، إقبالا غير مســــبوق في شــــهر 
الصيــــام، إذ ارتبطــــت به ارتباطــــا وثيقا 
وأصبحت سرا من أســــراره على المائدة 

التونسية.
وعرفــــت مدينة نابل شــــرق العاصمة 
تونــــس بحلويات الزلابيــــة التي تقدم في 
”محابــــس“ (أوان فخاريــــة) مصنوعة من 

الفخار الذي تتميز به المدينة.
وعن تاريــــخ وأصل حلــــوى الزلابية، 
تقول الرواية الأكثر شيوعا أن أصلها من 
الأندلس، فــــي عهد جد أبي عبدالله محمد 
الثاني عشــــر، الشــــهير ببوعبديــــل، أمير 
غرناطــــة، الذي طلب مــــن الطهاة تحضير 
حلوى لفض الصيام، فراحوا يتنافســــون 

على صنع حلوى غنية ولذيذة.
أما عــــن أصل حلــــوى الزلابية، فيقال 
إنه من بــــلاد المغرب العربــــي، وتحديدا 
الجزائر وتونس، فيمــــا يقول البعض إن 
اختراعهــــا جاء من خــــلال حلواني تركي 
اخترعها عندمــــا أخطأ في مقادير عجينة 
”الخبــــز“ فأصبحت ســــائلة، فقــــام بقليها 
وتغطيسها في العســــل. لكن الوقت داهم 
أحدهــــم بعــــد أن اخترع وصفــــة جديدة، 

وفــــي طريقــــه إلى بــــلاط الســــلطان، زلت 
قدمه فســــقط طبق الحلــــوى، فراح يصيح 
”زلت بي“، ففرح الســــلطان بهذه الحلوى، 
وسماها ”الزلابية“، تيمنا بجملة الطاهي 

المرحة.
يقول يحيــــى الغول، أســــتاذ التاريخ 
المعاصر والمختص فــــي تاريخ محافظة 
نابــــل، إن ”مــــن عناصر التــــراث الأصيل 
لمدينــــة نابل في شــــهر رمضــــان حلويات 
الزلابيــــة ومدفع الإفطار الــــذي يؤذن ببدء 
الإفطــــار، فضلا عن الصف وهو عبارة عن 
استعراض يقوم به جنود وسط المدينة“.

ويضيف الغــــول ”كانت حرفة صناعة 
الزلابية بيد ثلاث عائــــلات نابلية، أهمها 
عائلــــة النجار التي توارثت المهنة أبا عن 
جد وأصبحت عنوانها ويأتيها الزوار من 

بعيد لشراء هذه الحلوى“.
ويتابــــع ”مــــا جعــــل عائلــــة النجــــار 
متأصلــــة في هذه الحرفة هــــو أن الزلابية 
التــــي تعدها لها مذاق وشــــكل لا مثيل له 
يميزها عــــن غيرها، حتّــــى إنها أصبحت 

فريدة من نوعها“.
ويقول المــــؤرخ التونســــي ”لو عدت 
حتى بعــــد 10 ســــنوات إلى هنــــا لأتذوق 
زلابيــــة نابــــل ســــأجدها كما هــــي بنفس 
المذاق. فيها أســــرار لا يعرفها ســــوى من 
يتقنها ويحافــــظ عليها على مدى عصور، 
وهــــذا ما جعل عائلة النجــــار متجذرة في 

تاريخ إعداد هذه الحلوى“.
وحــــول تاريخهــــا يقــــول الغــــول إن 
”الزلابية قدمت من الشرق وهناك من يقول 
إنها تعود إلى عهد الدولة العباســــية. كما 
أن هنــــاك من يؤكد أنها تعــــود إلى الدولة 

العثمانية“.
وكان بــــاي تونــــس يتلقــــى في شــــهر 
رمضــــان هدية مقدمــــة من عائلــــة النجار 

النابليــــة متمثلة فــــي حلويــــات الزلابية، 
حسب المؤرخ التونسي.

ومنــــح البــــاي حينهــــا لهــــذه العائلة 
العريقة شــــهادة كفاءة وأخــــرى تثبت أن 

حلوياتها مطابقة لكل الشروط الصحية.
وكانــــت حينها الزلابية تشــــد الرحال 
تونس  من مدينــــة نابل إلى ”الحاضــــرة“ 
العاصمــــة علــــى قافلة من الجمــــال وتملأ 
في محابس مصنوعة من الفخار النابلي، 
لتتوجه إلى قصر باردو أو قصر المرسى 

حيث كان يقطن بايات تونس.
ويقول التونسي أنور النّجار، وهو في 
متجره بصدد إعداد الحلويات الشــــهيرة، 
إن ”الزلابية حلويات شــــعبية يختص بها 
شهر رمضان دون غيره وتستمد شعبيتها 
مــــن أنها تزيــــن موائــــد كل التونســــيين 
دون اســــتثناء، وتقدم عنــــد الزيارات وفي 

المناســــبات والســــهرات الرمضانية كما 
توزع في الجوامع“.

ويضيف النجــــار ”توضع الزلابية في 
أوان فخاريــــة مغلفــــة من الداخــــل بورق 
صحــــي وتغلــــق جيدا حتــــى تحفظ لوقت 
أطــــول وتحافــــظ على قرمشــــتها ومذاقها 

الأصلي“.
وورث أنــــور النجار هــــذه المهنة عن 
أجــــداده، ويشــــير إلى أن ”زلابيــــة النجار 
ســــافرت إلى عدة بلدان وشاركت في عدة 

تظاهرات طبخ دولية“.
ويقول ”كانت لعمي عبدالقادر النجار 
مشــــاركات في عدة معارض دولية في كل 
من فرنســــا والولايات المتحــــدة وإيطاليا 

وبلجيكا للتعريف بصناعة الزلابية“.
وعن طريقة تحضيرها، يتحدث النجار 
قائــــلا ”يتم أولا خلــــط المكونات المتمثلة 

في الدقيق والكركم والماء والخمائر حتى 
نحصل علــــى عجينة نتركهــــا جانبا لمدة 
ثلاثة أيــــام مع مراقبتها باســــتمرار حتى 

تتخمر“.
وبعد انقضاء المدة يتم إخراج الهواء 
والغازات من العجينة لتصبح قابلة للقلي 
وهنــــا يكمــــن ســــر الحصول علــــى زلابية 
أصيلــــة، كما يوضــــح صانــــع الحلويات 

التونسي.
ولعل أبرز ما يميز الزلابية التونســــية 
أن أســــعارها شــــعبية بمتنــــاول الجميع 

مقارنة ببقية الحلويات.
ويقبل التونسيون من كل أنحاء البلاد 
علــــى زلابيــــة نابــــل، فهناك من يشــــتريها 
يوميا والبعــــض يقتني كمية كبيرة تكفيه 
عدة أيام، فيما يفضل آخرون تقديمها عند 

الزيارات والضيافات.
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صباح العرب

 رأسمال جبان.. 
رأسمال شجاع

 أينمــــا ولّيــــت وجهــــك فــــي الخليج 
تجد الكثير من العمال الباكســــتانيين. 
الخليــــج بيئــــة عمــــل مهمــــة بالنســــبة 
إلــــى العمال الوافدين من منطقة شــــبه 
القارة الهندية وشــــرق آســــيا. ولعلهم 
يحتلون أقل الدرجات في سلّم الوظائف 
والغربيون  العرب  الوافدون  والرواتب. 

وضعهم أفضل كثيرا.
الخليــــج  فــــي  الباكســــتانيون 
متقشــــفون. يعيشــــون في بيوت مكتظة 
بهــــم، ويقتّــــرون على أنفســــهم ســــعيا 
للادخار. لا يــــزورون بلادهــــم إلا لمامًا، 
والبعض يقضي ســــنوات يجمع الريال 
فــــوق الريــــال والدرهــــم فــــوق الدرهم 
ليعود فــــي أول زيارة بمــــا يُفرح أهله. 
قد لا يكونون الوافدين المثاليين، لكنهم 
منتجــــون بما يكفــــي لتصــــدّر صفوف 

العاملين هناك.
المناطــــق  مــــن  يهــــرب  المــــال  رأس 
المضطربــــة. لا يهــــم إن كان الاضطراب 
أمنيّا أم ماليا. في باكستان، الاضطراب 
أمنــــي ومالي. الحــــرب ضــــدّ طالبان – 
باكستان مستمرة والبلاد تنتظر تحركا 
مــــن صندوق النقــــد الدولي يســــاعدها 
على الخروج من إحدى أســــوأ أزماتها 
المالية. الباكســــتاني العادي لا دخل له 
في الاضطرابين. عهود الحكم السابقة، 
العســــكرية والمدنية على حد الســــواء، 
ســــاهمت في إيصال البلد إلى ما وصل 
إليه. لكن، كما نرى اليوم، الباكســــتاني 
وطنــــي. الباكســــتاني الفقيــــر، العامل 

الوافد في الخليج، وطني حقيقي.
شــــاهباز  حكومة  ناشــــدت  عندمــــا 
شــــريف الباكســــتانيين في الخارج أن 
يهبــــوا لإنقــــاذ بلدهــــم بتحويــــل المزيد 
مما لديهــــم من العملة الصعبة، تجاوب 
هؤلاء الفقراء مع هذه المناشدة تجاوبا 
واسعا. أرقام البنك المركزي الباكستاني 
لشهر مارس تشير إلى تحويل أكثر من 
2.5 مليار دولار إلى باكستان، بزيادة 25 

في المئة عن شهر فبراير السابق.
أعتقــــد أن هذا هــــو تعريف النجدة 
وطنيــــا: ألاّ تقــــف متفرجــــا أمــــام أزمة 

بلادك.
رأس مــــال الأثرياء جبان، يهرب من 
مناطق المشــــاكل. التجربة الباكستانية 
علّمتنــــا أن رأس مــــال الفقراء شــــجاع، 

يهب لنجدة البلاد.
لا شــــك أن صمود الكثير من الدول 
أمام أزمــــات الغلاء وقلة المــــوارد التي 
تعصف بالعالم هذه الأيام يعتمد بشكل 
كبير على ما يرسله أبناؤها من حوالات. 
لا يمكن تخيل كيف سيكون الوضع في 
مصر ودول شــــمال أفريقيا من دون تلك 
التحويلات. كثيرون يقومون بالتحويل 
لمســــاعدة عائلاتهم على تجاوز تصاعد 
كلفــــة المعيشــــة، أو حتى إيــــداع المبالغ 
فــــي حســــابات مصرفية محليــــة، رغم 
إدراكهــــم أن قيمة هــــذه الودائع تتآكل 
بســــبب تراجع العملة أو اهتزاز القيمة 
الشــــرائية للعمــــلات الثابتــــة نتيجــــة 
التضخــــم. العاملــــون الوافــــدون مــــن 
البلدان العربية في الخليج، مثلهم مثل 
المهاجرين إلى أوروبا، يســــجلون -رغم 
بســــاطتهم، بل وفقرهم أيضــــا- موقفا 
أخلاقيــــا تجــــاه أســــرهم ووطنيا تجاه 

بلدانهم.
درس بليغ يعلّمه الفقراء للجميع.

تطغى حلوى ”الزلابية“ على اختيارات سهرات التونسيين بمختلف أذواقهم، 
فمن الأحياء الشــــــعبية إلى الراقية مرورا بالأســــــواق والمحلات الصغرى، 
تنتشر أكوام الزلابية بلونها الأصفر الذهبي، متراصة بانتظام في أكداس 

صغيرة على الصواني، يحث يقبل عليها الصائمون لتحلية السهرة.

الزلابية.. حلوى تونسية تحضر وتغيب مع رمضان

شهية المنظر والمذاق

هيثم الزبيدي

صباح الع

ه

 الربــاط - مـــن المرتقـــب أن يشـــارك 
الفيلم المغربي ”مطلقات الدار البيضاء“ 
لمخرجـــه محمـــد عهد بنســـودة في أول 
عرض لـــه ضمن فعاليات الدورة الـ76 من 

مهرجان ”كان“ السينمائي بفرنسا.
وينقـــل هـــذا الفيلـــم، الحاصل على 
الدعـــم من المركز الســـينمائي المغربي، 
قصص أربع نســـاء مطلقات ينتمين إلى 

أوساط اجتماعية مختلفة.
وقـــد أظهـــر الفيلـــم نســـاء مطلقات 
مســـتقلات  غالبيتهـــن،  فـــي  وغيرهـــن، 
جعلهـــن  مـــا  هـــذا  ولعـــل  اقتصاديـــا، 
متشـــبثات بحريتهن ومكافحات من أجل 
تربية أبنائهن أو جريئات في التبليغ عن 

محترفي الابتزاز الإلكتروني لهن.
 يشار إلى أن ”مطلقات الدار البيضاء“ 
يعد ثانـــي عمل للمخرج بنســـودة يخدم 
قضايا المـــرأة، وذلك بعـــد فيلمه ”خلف 
الأبـــواب المغلقة“ الذي صـــدر عام 2013 

وتناول قضية التحرش بالنساء.

{مطلقات الدار 

البيضاء} في مهرجان 

كان السينمائي
 مســقط - تقدّم دار الأوبرا السلطانيّة 
مســـقط آخر عرض أوبرالي لهذا الموسم 
للموســـيقار  جميعًـــا“  يفعلـــن  ”هكـــذا 

النمســـاوي فولفغانغ أماديوس موزارت 
يومي 4 و6 مايو المقبل.

م العـــرض المدهش للمرة الأولى  وقُدِّ
في فيينا يوم 26 يناير 1790 أي قبل ســـنة 
ونيّـــف من رحيل مـــوزارت، الذي يعد من 
أشـــهر عباقرة الموســـيقى في التاريخ، 
وكان آخر عمـــل أنجزه في عمره القصير 
الـــذي لم يتجـــاوز الـ35 عامًـــا، لكنّه ترك 
ا من  ثروة موسيقية من 626 عملاً موسيقيًّ

ا، و41 سيمفونية. بينها 22 عملاً أوبراليًّ
وجاء هـــذا العرض اســـتجابةً لطلب 
الإمبراطـــور جوزيف الثاني بـــأن ينجز 
ا بأقصى ســـرعة  ا كوميديًّ عمـــلاً أوبراليًّ
ممكنة، فاســـتجاب لـــه مـــوزارت فكانت 
أوبـــرا ”هكـــذا يفعلن جميعًـــا“، العرض 
الذي سيســـتمتع به جمهـــور دار الأوبرا 

الســـلطانية مســـقط، وتكون المتعة أكبر 
عندما يكون من أداء كورال أوركسترا دار 
الأوبرا في أســـتراليا بقيادة المايسترو 

المعروف سيباستيان لانغ ليسينغ.
يـــروي العـــرض حكايـــة عـــن الحب 
والوفاء، إذ يراهن الفيلســـوف الســـاخر 
”دون ألفونســـو“ صديقيه الجنديين على 
إخلاص النســـاء، وما إذا كانت النســـاء 
نزويّات أم مخلصات؟ يأتي الجواب على 
الرهان في جولـــة ممتعة من التخفي في 
المقابـــلات، والغناء الكاذب، والمشـــاعر 
المتقلّبـــة، والحيـــل المشـــتركة، بينمـــا 
تحوّل موسيقى موزارت الخفيفة الفكاهة 

العبثية إلى منطق مستساغ. 
يقدم المخـــرج ديفيـــد ماكفيكار هذه 
الكوميديـــا الحلـــوة – المرة فـــي بدايات 
القـــرن العشـــرين، وتكتمل روعـــة العمل 
المســـرحي بالأزيـــاء الخلابـــة والمناظر 

المتقنة من تصميم موريتز يوني.

 جنيف - قد تشــــكّل الطريقــــة التي ينقر 
بها الأشــــخاص لوحة مفاتيح الكمبيوتر 
ويســــتخدمون فأرته مؤشــــرات على مدى 
الإجهــــاد أفضــــل من الاعتمــــاد على معدل 
ضربــــات القلــــب، على مــــا أفــــاد باحثون 
أن  مضيفيــــن  الثلاثــــاء،  سويســــريون 
نموذجهــــم يمكن أن يســــاعد فــــي تفادي 

الإجهاد المزمن.
وأوضح باحثون من المعهد الفيدرالي 
السويسري للتكنولوجيا في زيورخ أنهم 
اســــتخدموا بيانات جديدة وتعلمــــاً آلياً 
لوضع نموذج جديد لاكتشــــاف مستويات 
الإجهاد في العمل، بناءً على طريقة كتابة 

الأشخاص أو استخدامهم للفأرة.
مــــارا  الرياضيــــات  عالمــــة  وقالــــت 
ناجلين، وهي معدة الدراســــة، إن ”طريقة 
الكتابة على لوحة المفاتيح وتحريك فأرة 
الكمبيوتــــر يبــــدو وكأنها مؤشــــرات على 
مدى شــــعورنا بالتوتر فــــي بيئة المكتب 

أكثر من معدل ضربات قلبنا“.
ولإجراء هذه الدراسة، راقب الباحثون 
90 مشاركاً كانوا يؤدون في المختبر مهام 
مكتبيــــة قريبــــة من الواقــــع، مثل تخطيط 
المواعيد أو تســــجيل البيانات وتحليلها.

اســــتخدام  طريقــــة  الباحثــــون  وســــجل 

المشــــاركين لفــــأرة الكمبيوتــــر وللوحــــة 
المفاتيح، مع قياس معدل ضربات القلب، 
وســــألوا المشــــاركين بانتظــــام عن مدى 

شعورهم بالتوتر.
المشــــاركين  لبعــــض  سُــــمح  بينمــــا 
بالعمل دون إزعاج، تمــــت مقاطعة نصف 
المجموعة بشكل متكرر برسائل الدردشة 

وطُلب منهم المشاركة في مقابلة عمل.
وخلص الباحثون إلى أن الأشــــخاص 
الذين شعروا بالإجهاد كانوا يحركون فأرة 
الكمبيوتر أو يستخدمون لوحة المفاتيح 
بشكل مختلف عن الأشخاص الذين كانوا 

مرتاحين تماماً خلال التجربة.
وقالت ناجلين إن ”الأشــــخاص الذين 
عانوا من الإجهاد كانوا يحرّكون مؤشــــر 
الفــــأرة بشــــكل أكثــــر تكــــراراً وأقــــل دقة 

ويغطون مسافات أطول على الشاشة“.
وخلص الباحثون إلى أن الأشــــخاص 
الذيــــن يشــــعرون بالتوتــــر فــــي المكتــــب 
يرتكبون المزيد مــــن الأخطاء عند الكتابة 
ويميلون إلى الطباعة بشــــكل متقطع، مع 
فترات توقف. ووجدوا كذلك أن الأشخاص 
المســــترخين كانوا على النقيض من ذلك 
فهــــم يلجأون إلى فتــــرات توقف أقل عدداً 

لكن لمدة أطول عند الكتابة.

ويمكن تفســـير العلاقة بين الإجهاد 
وطريقة اســـتخدام لوحة المفاتيح وفأرة 
الكمبيوتـــر من خلال ما يســـمّى بنظرية 

”الضوضاء العصبية الحركية“.
ياســـمين  النفـــس  عالمـــة  وقالـــت 
كير المشـــاركة فـــي إعداد الدراســـة، إن 
”المســـتويات المتزايدة من التوتر تؤثر 
ســـلبا على قدرة أدمغتنا علـــى معالجة 
المعلومـــات. وهـــذا يؤثـــر أيضـــاً على 

مهاراتنا الحركية“.
وأكـــد الباحثـــون أنـــه مـــن الملـــحّ 
إيجاد طـــرق موثوقة لاكتشـــاف الضغط 
المتزايـــد أثناء أداء الوظيفة، مشـــيرين 
إلى أن واحداً مـــن كل ثلاثة موظفين في 
سويســـرا يعانـــي من ضغـــوط في مكان 

العمل.
وقال الباحثـــون ”لا يدرك المصابون 
فـــي  الغالـــب أن مواردهـــم الجســـدية 

والعقلية تتضاءل حتى فوات الأوان“.
ويختبـــر الباحثون حاليـــاً نموذجاً 
يقوم على استخدام بيانات من موظفين 
تســـجيل  علـــى  وافقـــوا  سويســـريين 
ســـلوكياتهم عبر لوحة المفاتيح أو فأرة 
الكمبيوتر، ومعـــدل ضربات القلب أثناء 

عملهم باستخدام أحد التطبيقات.

موزارت يختتم 

مانية
ُ

عروض دار الأوبرا الع

طريقة النقر على الكمبيوتر 

مؤشر على الشعور بالتوتر
شهدت أحداث الحلقة التاسعة 

عشرة من مسلسل {مربى العز} 

تنفيذ {جواهر}، التي تؤدي دورها 

سوزان نجم الدين، مخططا 

محكما من أجل الانتقام من أبناء 

زعماء الحارات الثلاث الذين 

شهدوا على سجن والدها 

وحرمانها من الزواج 

والإنجاب.

وتسببت الخطة 

المحكمة التي وضعتها 

{جواهر} في الاستيلاء على 

أبناء زعماء الحارات الثلاث 

الصغار، حيث أخبرت أخاها بأنها 

ستجعلهم يشعرون بالألم الذي 

شعرت به، ولو كان بمقدورها 

أن تسرق أبناء كل القاطنين 

في تلك الحارات لفعلت مثلما 

شهدوا على فضيحة والدها دون 

أن يعرفوا الحقيقة.

اخترعها عندمــــا أخطأ في مقادير عجينة 
فأصبحت ســــائلة، فقــــام بقليها  ف“ ”الخبــــز
وتغطيسها في العســــل. لكن الوقت داهم 
أحدهــــم بعــــد أن اخترع وصفــــة جديدة، 

أن هنــــاك م
العثمانية“.
وكان بـــ
رمضــــان ه

شهدت أحد

عشرة من م

تنفيذ {جوا

سوزان نجم

محكما من

زعماء الحار

شهدو

وحرم

والإن

و

المح

{جواه

أبناء زعما

الصغار، ح

ستجعله

شعرت به

أن تسرق

في تلك ا

شهدوا عل

أن يعرفوا
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